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 المقدمة

 
    الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء و المرسلین نبینا محمد صلَّ

 االله علیه وعلى اله وأصحابه والتابعین له بإحسان إلى یوم الدین.
    أما بعد :

   فإنَّ علمَ الفرائض: هو فقه المواریث ، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما یخص كُلَّ ذي
 حقٍ حَقَهُ من ترِكَةِ المیت .

    وهو فصلٌ من الفقه افردَ بالتألیفِ لطولِ الكلامِ فیه ، وقد شاع بین العلماءِ بِأنَ علمَ
  الفِرائضِ هوَ أول علمٍ یُفقَدُ في الأرض .

 لما ورد عن رسولِ االله (صلَّ  الله علیه وسلم) أَنَهُ قال:
 ( تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فَإِني امرؤٌ مقبوض ، وإِنَّ هذا العلم سَیُقبَضُ وتظهَرُ

.《 1 الفِتَن، حتى یختَلِفَ الرَجُلانِ في الفریضَةِ فلا یجدانِ من یفصِلُ بینَهُما )《

   وامتِثالاً لأَمرِ رَسولِ االلهِ (صلَّ االله علیه وسلم) بتعلمِ هذا العلمِ وتعلیمِهِ ، فَقَد اعددنا هذا
 الكتاب متضَمِناً شرح أیات المیراث لابن العربي والامام القرطبي رضي االله عنه لتبین

 معاني آیات المیراث .
   سائلین االله تعالى أن ینفع به طلاب العلم  ، وان یجعل عملنا هذا خالصاً لوجههِ الكریم ،

 إِنَّهُ سمیعٌ مجیب .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  /صححه الحاكم في المستدرك.1
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 علم المیراث
 الباب الاول:
 الفصل الاول:

 
 

  تعریف علم المیراث:
  في اللغة:

 مصدر وَرِثَ یَرِث میراثًا، ویطلق المیراث
   في اللغة على معنیین:

 1- البَقاء: ومنه صفة االله تعالى ( الوارث)، أي الباقي الدائم الذي یرث الخلائق ویبقى
  بعد فنائهم.

 ومنه قوله تعالى إخبارًا عن زكریا ودعائه إیاه: ﴿  فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِیا * یَرِثُنِي وَیَرِثُ
 مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیا ﴾《3》.

  أي یبقى بعدي، فیصیر له میراثي.
 

 2- انتقال الشيء أو المِلكیة من شخص لآخر، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ ﴾
  (سورة النمل : 16)، أي انتقال النبوة من داود إلى ابنه سلیمان علیهما السلام.

 
  ثانیًا اصطلاحًا:

 هو علم بقواعد فقهیة وحِسابیة یعرف بها المُستحقُّون للإرث، وما یستحقه كل منهم،
2 وأسباب استحقاقهم وشروطه وموانعه.

 
 
 
 

   /الآیة رقم [5: 6]سورة مریم.لا2
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 أیآت الفرائض:
 الفصل الثاني:

 المیراث في سورة النساء:
 الأیَة الأُولي:

ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ مَّ ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّ مَّ جَالِ نَصِیبٌ مِّ  قال تعالي : [لِّلرِّ
《 فْرُوضًا] 《 ا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَۚ  نَصِیبًا مَّ 3 وَالأَْقْرَبُونَ مِمَّ

 أولاً: شرح أحكام القرآن لإ بن العربي:
  فِیهَا ثَلاَثُ مَسَائِلَ:

  الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: فِي سَبَبِ نُزُولِهَا:
جَالَ، حَتَّى كَانَ ونَ بِهِ الرِّ  قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَمْنَعُونَ النِّسَاءَ الْمِیرَاثَ وَیَخُصُّ

یَّةً ضِعَافًا وَقَرَابَةً كِبَارًا اسْتَبَدَّ بِالْمَالِ الْقَرَابَةُ الْكِبَارُ. جُلُ مِنْهُمْ إذَا مَاتَ وَتَرَكَ ذُرِّ   الرَّ
 وَقَدْ رُوِيَ [ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَْنْصَارِ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا صَغِیرًا وَأَخًا كَبِیرًا، فَاسْتَبَدَّ بِمَالِهِ، فَرُفِعَ

 أَمَرُهُ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ الْعَمُّ: یَا رَسُولَ االلهَِّ، إنَّ الْوَلَدَ صَغِیرٌ لاَ
  یَرْكَبُ وَلاَ یَكْسِبُ، فَنَزَلَتْ الآْیَةُ ].

 
عَافَ كَانُوا أَحَقَّ غَارَ الضِّ فًا بِجَهْلٍ عَظِیمٍ ؛ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ الصِّ  وَكَانَ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِیَّةِ تَصَرُّ

، فَعَكَسُوا الْحُكْمَ وَأَبْطَلُوا الْحِكْمَةَ، فَضَلُّوا بِأَهْوَائِهِمْ وَأَخْطَأوا فِي آرَائِهِمْ.   بِالْمَالِ مِنَ الْقَوِيِّ
 

  الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ: فِي هَذِهِ الآْیَةِ ثَلاَثُ فَوَائِد:
  إحْدَاهَا: بَیَانُ عِلَّةِ الْمِیرَاثِ، وَهِيَ الْقَرَابَةُ.

فَتْ مِنْ قُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ.   الثَّانِي: عُمُومُ الْقَرَابَةِ كَیْفَمَا تَصَرَّ
 الثَّالِثُ: إجْمَالُ النَّصِیبِ الْمَفْرُوضِ، فَبَیَّنَ االلهَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي آیَةِ الْمَوَارِیثِ خُصُوصَ
أْيِ الْفَاسِدِ،  الْقَرَابَةِ وَمِقْدَارَ النَّصِیبِ، وَكَانَ نُزُولُ هَذِهِ الآْیَةِ تَوْطِئَةً لِلْحُكْمِ وَإِبْطَالاً لِذَلِكَ الرَّ

افِي بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى سِیرَةِ االلهَِّ وَسُنَّتِهِ فِي إبْطَالِ آرَائِهِمْ وَسُنَّتِهِمْ.   حَتَّى وَقَعَ الْبَیَانُ الشَّ
 

ا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا ﴾ كَانَ أَشْیَاخُنَا  الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:  قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ مِمَّ
امِ  قَدِ اخْتَلَفُوا عَنْ مَالِكٍ فِي قِسْمَةِ الْمَتْرُوكِ عَلَى الْفَرَائِضِ إذَا كَانَ فِیهِ تَغْیِیرٌ عَنْ حَالِهِ كَالْحَمَّ

هَامِ مِنْهَا ؛ فَكَانَ ابْنُ كِنَانَةَ یَرَى یْتُونِ وَالدَّارِ الَّتِي تَبْطُلُ مَنَافِعُهَا بِإِبْرَازِ أَقَلِّ السِّ  وبیدر الزَّ

  /الآیة رقم ( 7 )سورة النساء.3
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ا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا ﴾ وَكَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ یروِي عَنْهُ أَنَّ  ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مِمَّ
ةَ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ةِ؛ وَقَدْ نَفَى االلهَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُضَارَّ  ذَلِكَ لاَ یَجُوزُ؛ لِمَا فِیهِ مِنَ الْمُضَارَّ

 ﴿ غَیْرَ مُضَارٍّ ﴾ (سورة النساء : 12) وَأَكَّدَ النَّبِيُّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: [ لاَ
  ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ ].

ضٌ لِلْقِسْمَةِ، وَإِنَّمَا اقْتَضَتِ الآْیَةُ وُجُوبَ الْحَظِّ وَالنَّصِیبِ  وَهَذَا بَعِیدٌ؛ فَإِنَّهُ لَیْسَ فِي الآْیَةِ تَعَرُّ
ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ جَالِ نَصِیبٌ مِمَّ  فِي التَّرِكَةِ قَلِیلاً كَانَ أَوْ كَثِیرًا؛ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لِلرِّ

ا إبْرَازُ ذَلِكَ النَّصِیبِ فَإِنَّمَا یُؤْخَذُ مِنْ دَلِیلٍ آخَرَ؛ وَذَلِكَ أَنَّ  وَالأَْقْرَبُونَ ﴾ وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدا؛ فَأَمَّ
ا  الْوَارِثَ یَقُولُ: قَدْ وَجَبَ لِي نَصِیبٌ بِقَوْلِ االلهَِّ سُبْحَانَهُ فَمَكِّنُونِي مِنْهُ. فَیَقُولُ لَهُ شَرِیكُهُ: أَمَّ

 تَمْكِینُكَ عَلَى الاِخْتِصَاصِ فَلاَ یُمْكِنُ؛ لأَِنَّهُ یُؤَدِّي إلَى ضَرَرٍ بَیْنِي وَبَیْنِكَ مِنْ إفْسَادِ الْمَالِ
  وَتَغْیِیرِ الْهَیْئَةِ وَتَنْقِیصِ الْقِیمَةِ، فَیَقَعُ التَّرْجِیحُ.

 وَالأَْظْهَرُ سُقُوطُ الْقِسْمَةِ فِیمَا یُبْطِلُ الْمَنْفَعَةَ وَینقصُ الْقِیمَةَ.
  ثانیاً: شرح الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رضي االله عنه :

  فیه خمس مسائل:
 الأولى:  لما ذكر االله تعالى أمر الیتامى وصله بذكر المواریث . ونزلت الآیة في أوس بن
ة وثلاث بنات له منها؛ فقام رجلان  ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة یقال لها: أم كُجَّ

 هما ابنا عم المیت ووصیاه یقال لهما: سُویْد وعرْفَجَة؛ فأخذا ماله ولم یعطیا امرأته
 وبناته شیئا، وكانوا في الجاهلیة لا یورثون النساء ولا الصغیر وإن كان ذكرا، ویقولون:

 لا یعطى إلا من قاتل على ظهور الخیل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسیف، وحاز
 الغنیمة.[ فذكرت أم كجة ذلك لرسول االله صلى االله علیه وسلم فدعاهما، فقالا: یا رسول
 االله، ولدها لا یركب فرسا، ولا یحمل كلا ولا ینكأ عدوا. فقال علیه السلام: انصرفا حتى

 أنظر ما یُحدث االله لي فیهن ]. فأنزل االله هذه الآیة ردا علیهم، وإِبْطالا لقولهم وتصرفهم
 بجهلهم، فإن الورثة الصغار كان ینبغي أن یكونوا أحق بالمال من الكبار، لعدم تصرفهم

 والنظر في مصالحهم، فعكسوا الحكم، وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم، وَأخْطأو في
  آرائهم وتصرفاتهم.

  الثانیة:  قال علماؤنا: في هذه الآیة فوائد ثلاث:
  إحداها:بیان علة المیراث وهي القرابة

 الثانیة:عموم القرابة كیفما تصرفت من قریب أو بعید.
 الثالثة: إجمال النصیب المفروض. وذلك مبین في آیة المواریث، فكان في هذه الآیة

  توطئة للحكم، وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البیان الشافي.
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 الثالثة:  ثبت أن [ أبا طلحة لما تصدق بماله- بَیْرحاء - وذكر ذلك للنبي صلى االله علیه
 وسلم قال له: اجعلها في فقراء أقاربك ] فجعلها لحسان وأُبَي. قال أنس: [ وكانا أقرب

  إلیه مني ].
 قال أبو داود: بلغني عن محمد بن عبد االله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة الأنصاري زید

 بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن
 النجار. وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام یجتمعان في الأب الثالث وهو حرام. وأُبَي

 بن كعب بن قیس بن عبید بن زید بن معاویة بن عمرو بن مالك بن النجار. قال
  الأنصاري: بین أبى طلحة وأبي ستة آباء.

 قال: وعمرو بن مالك یجمع حسان وأبي بن كعب وأبا طلحة. قال أبو عمر: في هذا ما
 یقضي على القرابة أنها ما كانت في هذا القُعْدُد ونحوه، وما كان دونه فهو أحرى أن

  یلحقه اسم القرابة.
ا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا ﴾ أثبت االله تعالى للبنات نصیبا  الرابعة:  قوله تعالى: ﴿ مِمَّ
 في المیراث ولم یبین كم هو. [ فأرسل النبي صلى االله علیه وسلم إلى سُویْد وعرْفَجَة ألا
 یُفرقا من مال أوس شیئا؛ فإن االله جعل لبناته نصیبا ولم یبین كم هو حتى أنظر ما ینزل
 ربنا. فنزلت: ﴿ یُوصِیكُمُ االلهَُّ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ (سورة النساء: 11) إلى قوله تعالى: ﴿ الْفَوْزُ

ة الثمن مما ترك أوس،  الْعَظِیمُ ﴾ (سورة النساء: 13) فأرسل إلیهما أن أعطیا أم كُجَّ
  ولبناته الثلثین، ولكما بقیة

   المال ].
 الخامسة:  استدل علماؤنا بهذه الآیة في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فیه تغیر
 عن حاله، كالحمام والبیت وبیدر الزیتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام

ا  فیها. فقال مالك: یقسم ذلك وإن لم یكن في نصیب أحدهم ما ینتفع به؛ لقوله تعالى: ﴿ مِمَّ
 قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا ﴾ . وهو قول ابن كنانة، وبه قال الشافعي، ونحوه قول أبي

 حنیفة. قال أبو حنیفة: في الدار الصغیرة بین اثنین فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه
 قسمت له. وقال ابن أبي لیلى: إن كان فیهم من لا ینتفع بما یقسم له فلا یقسم. وكل قسم

 یدخل فیه الضرر على أحدهما دون الآخر فإنه لا یقسم؛ وهو قول أبي ثور. قال ابن
 المنذر: وهو أصح القولین. ورواه ابن القاسم عن مالك فیما ذكر ابن العربي. قال ابن

 القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ینقسم من الدور والمنازل والحمامات، وفي قسمته الضرر
 ولا ینتفع به إذا قسم، أن یباع ولا شفعة فیه؛ لقوله علیه السلام: [ الشفعة في كل ما لا

 یقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ]. فجعل علیه السلام الشفعة في كل ما یتأتى فیه إیقاع
  الحدود، وعلق الشفعة فیما لم یقسم مما یمكن إیقاع الحدود فیه. هذا دلیل الحدیث.
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 قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرجه الدارقطني من حدیث ابن جریج: أخبرني صدیق
 بن موسى، عن محمد بن أبي بكر، عن أبیه، عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال: [ لا

 تَعْضِیَة على أهل المیراث إلا ما حمل القَسْم ]. قال أبو عبید: هو أن یموت الرجل ویدع
 شیئا إن قسم بین ورثته كان في ذلك ضرر على جمیعهم أو على بعضهم. یقول: فلا

 یقسم؛ وذلك مثل الجوهرة والحمام والطیلسان وما أشبه ذلك. والتَعضیة التفریق؛ یقال:
 عضیت الشيء إذا فرقته. ومنه قوله تعالى: ﴿ الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ ﴾ (سورة

 الحجر: 91). وقال تعالى: ﴿ غَیْرَ مُضَارٍّ ﴾ (سورة النساء: 12) فنفى المضارة. وكذلك
 قال علیه السلام: [ لا ضرر ولا ضرار ]. وأیضا فإن الآیة لیس فیها تعرض للقسمة،

 وإنما اقتضت الآیة وجوب الحظ والنصیب للصغیر والكبیر قلیلا كان أو كثیرا، ردا على
جَالِ نَصِیبٌ ﴾ ﴿ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ ﴾ وهذا ظاهر جدا. فأما إبراز ذلك  الجاهلیة فقال: ﴿ لِلرِّ

 النصیب فإنما یؤخذ من دلیل آخر؛ وذلك بأن یقول الوارث: قد وجب لي نصیب بقول االله
 عز وجل فمكَنُوني منه؛ فیقول له شریكه: أما تمكینك على الاختصاص فلا یمكن؛ لأنه

 یؤدي إلى ضرر بیني وبینك من إفساد المال، وتغییر الهیئة، وتنقیص القیمة؛ فیقع
 الترجیح. والأظهر سقوط القسمة فیما یبطل المنفعة وینقص المال مع ما ذكرناه من

  الدلیل. واالله الموفق.
 قال الفراء: ﴿ نَصِیبًا مَفْرُوضًا ﴾ هو كقولك: قسما واجبا، وحقا لازما؛ فهو اسم في معنى
 المصدر فلهذا انتصب. الزجاج: انتصب على الحال. أي لهؤلاء أنصباء في حال الفرض.

  الأخفش: أي جعل االله ذلك لهم نصیبا.
 والمفروض: المُقدر: الواجب.
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 الآیة الثانیة:
نْهُ وَقُولُوا لَهُمْ  قال تعالي  [وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِینُ فَارْزُقُوهُم مِّ

《 4 قَوْلاً مّیسورا] 《

 أولاً: شرح أحكام القرآن لإ بن العربي :
 فِي هَذِهِ الآْیَةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ:

لُ:  [ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ ]؛ قَالَهُ سَعِیدٌ وَقَتَادَةُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ.   الأَْوَّ
 الثَّانِي:  أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ، وَالْمَعْنَى فِیهَا الإِْرْضَاخُ لِلْقَرَابَةِ الَّذِینَ لاَ یَرِثُونَ، إذَا كَانَ الْمَالُ وَافِرًا،

 وَالاِعْتِذَارُ إلَیْهِمْ إنْ كَانَ الْمَالُ قَلِیلاً، وَیَكُونُ هَذَا عَلَى هَذَا التَّرْتِیبِ بَیَانًا لِتَخْصِیصِ قَوْله
جَالِ نَصِیبٌ ﴾ (سورة النساء: 7) وَأَنَّهُ فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ غَیْرُ مُعَیَّنٍ، فَیَكُونُ  تَعَالَى: ﴿ لِلرِّ

 تَخْصِیصًا غَیْرَ مُعَیَّنٍ، ثُمَّ یَتَعَیَّنُ فِي آیَةِ الْمَوَارِیثِ. وَهَذَا تَرْتِیبٌ بَدِیعٌ، لأَِنَّهُ عُمُومٌ ثُمَّ
  تَخْصِیصٌ ثُمَّ تَعْیِینٌ.

 الثَّالِثُ:  أَنَّهَا نَازِلَةٌ فِي الْوَصِیَّةِ، یُوصِي الْمَیِّتُ لِهَؤُلاَءِ عَلَى اخْتِلاَفٍ فِي نَقْلِ الْوَصِیَّةِ لاَ
  مَعْنًى لَهَ.

رِینَ أَضْغَاثٌ وَآثَارٌ ضِعَافٌ.   وَأَكْثَرُ أَقْوَالِ الْمُفَسِّ
حِیحُ أَنَّهَا مُبَیِّنَةٌ اسْتِحْقَاقَ الْوَرَثَةِ لِنَصِیبِهِمْ، وَاسْتِحْبَابَ الْمُشَارَكَةِ لِمَنْ لاَ نَصِیبَ لَهُ  وَالصَّ

 مِنْهُمْ بِأَنْ یُسْهِمَ لَهُمْ مِنَ التَّرِكَةِ وَیَذْكُرَ لَهُمْ مِنَ الْقَوْلِ مَا یُؤْنِسُهُمْ وَتَطِیبُ بِهِ نُفُوسُهُمْ. وَهَذَا
  مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ مِنْ وَجْهَیْنِ:

 أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَرْضًا لَكَانَ ذَلِكَ اسْتِحْقَاقًا فِي التَّرِكَةِ وَمُشَارَكَةً فِي الْمِیرَاثِ لأَِحَدِ
  الْجِهَتَیْنِ مَعْلُومٌ وَلِلآْخَرِ مَجْهُولٌ، وَذَلِكَ مُنَاقِضٌ لِلْحِكْمَةِ وَإِفْسَادٌ لِوَجْهِ التَّكْلِیفِ.

لَةُ، وَلَوْ كَانَ فَرْضًا یَسْتَحِقُّونَهُ لَتَنَازَعُوا مُنَازَعَةَ الْقَطِیعَةِ.  الثَّانِي: أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ ذَلِكَ الصِّ
 ثانیاً: شرح الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رضي االله عنه :

  فیه أربع مسائل:
 الأولى:  بین االله تعالى أن من لم یستحق شیئا إرثا وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو
 الیتامى والفقراء الذین لا یرثون أن یكرموا ولا یحرموا، إن كان المال كثیرا؛ والاعتذار
 إلیهم إن كان عقارا أو قلیلا لا یقبل الرضخ. وإن كان عطاء من القلیل ففیه أجر عظیم؛

 درهم یسبق مائة ألف. فالأَیة على هذا القول محكمة؛ قاله ابن عباس. وامتثل ذلك جماعة
 من التابعین: عروة بن الزبیر وغیره، وأمر به أبو موسى الأشعري وروي عن ابن
 عباس [ أنها منسوخة نسخها قوله تعالى: ﴿ یُوصِیكُمُ االلهَُّ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

 الأُْنْثَیَیْنِ ﴾ (سورة النساء: 11) ] قال سعید بن المسیب: نسخها آیة المیراث والوصیة.

   /الآیة رقم ( 8)سورة النساء.4
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 وممن قال [ إنها منسوخة ]أبو مالك وعكرمة والضحاك. والأول أصح؛ فإنها مبینة
 استحقاق الورثة لنصیبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصیب له ممن حضرهم. قال ابن

 جبیر: [ ضیع الناس هذه الآیة ]. قال الحسن: [ هي ثابتة ولكن الناس شحوا ]. وفي
 البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى

 وَالْمَسَاكِینُ ﴾ قال: [ هي محكمة ولیست بمنسوخة ]. وفي روایة قال: [ إن ناسا یزعمون
 أن هذه الآیة نسخت، لا واالله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها؛ هما والیان: وال یرث

 وذلك الذي یرزق، ووال لا یرث وذلك الذي یقول بالمعروف، ویقول: لا أمل لك أن أعطیك
 ]. قال ابن عباس: [ أمر االله المؤمنین عند قسمة مواریثهم أن یصلوا أرحامهم، ویتاماهُم

 ومساكِینهم من الوصیة، فإن لم تكن وصیة وصل لهم من المیراث ]. قال النحاس: فهذا
 أحسن ما قیل في الآیة؛ أن یكون على الندب والترغیب في فعل الخیر، والشكر الله عز

 وجل. وقالت طائفة: هذا الرضخ واجب على جهة الفرض، تعطي الورثة لهذه الأصناف ما
 طابت به نفوسهم، كالماعون والثوب الخلق وما خف. حكى هذا القول ابن عطیة

 والقشیري. والصحیح أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضا لكان إِستحقاقا في التركة
 ومشاركة في المیراث، لأحد الجهتین معلوم وللآخَر مجهول.

  وذلك مناقض للحكمة، ومسبب للتنازُع والتقاطع. وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد
 في الآیة المحتضرون الذین یقسمون أموالهم بالوصیة، لا الورثة. وروي عن ابن عباس
 وسعید بن المسیب وابن زید. [ فإذا أراد المریض أن یفرق ماله بالوصایا وحضره من لا
 یرث ینبغي له ألا یحرمه ]. وهذا واالله أعلم - یتنزل حیث كانت الوصیة واجبة، ولم تنزل

  آیة المیراث. والصحیح الأول وعلیه المعول.
 الثانیة:  فإذا كان الوارث صغیرا لا یتصرف في ماله؛ فقالت طائفة: یعطي ولي الوارث

 الصغیر من مال محجوره بقدر ما یرى. وقیل: لا یعطي بل یقول لمن حضر القسمة: لیس
 لي شيء من هذا المال إنما هو للیتیم، فإذا بلغ عرفته حقكم. فهذا هو القول المعروف.

 وهذا إذا لم یوص المیت له بشيء؛ فإن أوصى یصرف له ما أوصى. ورأى عبیدة ومحمد
 بن سیرین أن الرزق في هذه الآیة أن یصنع لهم طعاما یأكلونه؛ وفعلا ذلك، ذبحا شاة من

 التركة، وقال عبیدة: لولا هذه الآیة لكان هذا من مالي. وروى قتادة عن یحیى بن یعمر
 قال:[ ثلاث محكمات تركهن الناس: هذه الآیة، وآیة الاستئذان ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا

 لِیَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ ﴾ (سورة النور: 58) ، وقوله: ﴿ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
  مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ﴾ (سورة الحجرات : 13) ].

 الثالثة:  قوله تعالى: ﴿ مِنْهُ ﴾ الضمیر عائد على معنى القسمة؛ إذ هي بمعنى المال
 والمیراث؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِیهِ ﴾ (سورة یوسف: 76) أي
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 السقایة؛ لأن الصواع مذكر. ومنه قوله علیه السلام: [ واتق دعوة المظلوم فإنه لیس
 بینه وبین االله حجاب ] فأعاد مذكرا على معنى الدعاء. وكذلك قوله لسوید بن طارق

 الجعفي حین سأله عن الخمر: [ إنه لیس بدواء ولكنه داء ] فأعاد الضمیر على معنى
 الشراب. ومثله كثیر. یقال: قاسمه المال وتقاسَماه وإقتسماهُ، والاسم القسمة مؤنثة؛
 والقسم: مصدر قسمت الشيء فانقسم، والموضع مقسم مثل مجلس، وتقسُمهم الدهر

  فتَقسموا، أي فرَقهم فتفرقوا. والتقسیم التفریق. واالله أعلم.
 الرابعة:  قوله تعالى: ﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ قال سعید بن جبیر: یقال لهم: خذوا
 بورِك لكم. وقیل: قولوا مع الرزق: وددت أن لو كان أكثر من هذا. وقیل: لا حاجة مع

 الرزق إلى عذر، نعم إن لم یصرف إلیهم شيء فلا أقل من قولٍ جمیلٍ ونوعِ اعتذارٍ.
 
 
 

 الایة الثالثه:
 قال تعالي :[یُوصِیكُمُ االلهَُّ فِي أَوْلاَدِكُمْۖ  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنثَیَیْنِۚ  فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ
ا دُسُ مِمَّ نْهُمَا السُّ  فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ  وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۚ  وَلأَِبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ

هِ هِ الثُّلُثُۚ  فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّ  تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌۚ  فَإِن لَّمْ یَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّ
دُسُۚ  مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِهَا أَوْ دَیْنٍۗ  آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۚ   السُّ

نَ االلهَِّۗ  إِنَّ االلهََّ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا ]《5》.  فَرِیضَةً مِّ
 

      أولاً: شرح أحكام القرآن لإ بن العربي:
 اعْلَمُوا-عَلَّمَكُمُ االلهَُّ- أَنَّ هَذِهِ الآْیَةَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّینِ، وَعُمْدَةٌ مِنْ عُمُدِ الأَْحْكَامِ، وَأُمٌّ مِنْ
هَاتِ الآْیَاتِ؛ فَإِنَّ الْفَرَائِضَ عَظِیمَةُ الْقَدْرِ حَتَّى إنَّهَا ثُلُثُ الْعِلْمِ، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ  أُمَّ

  وَسَلَّمَ -: [ الْعِلْمُ ثَلاَثٌ: آیَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ ].
حَابَةِ وَعُظْمَ مُنَاظَرَتِهِمْ، وَلَكِنَّ الْخَلْقَ ضَیَّعُوهُ، وَانَتَقَلُوا مِنْهُ إلَى الإِْجَارَاتِ  وَكَانَ جُلَّ عِلْمِ الصَّ

ا لِدِینٍ نَاقِصٍ، أَوْ عِلْمٍ قَاصِرٍ، أَوْ غَرَضٍ فِي طَلَبِ لَمِ وَالْبُیُوعِ الْفَاسِدَةِ وَالتَّدْلِیسِ، إمَّ 5 وَالسَّ

 الدُّنْیَا ظَاهِرٍ ، وَرَبُّكَ یَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا یُعْلِنُونَ. وَلَوْ لَمْ یَكُنْ مِنْ فَضْلِ الْفَرَائِضِ
 وَالْكَلاَمِ عَلَیْهَا إلاَّ أَنَّهَا تَبْهَتُ مُنْكِرِي الْقِیَاسِ وَتُخْزِي مُبْطِلِي النَّظَرِ فِي إلْحَاقِ النَّظِیرِ

ةَ مَسَائِلِهَا إنَّمَا هِيَ مَبْنِیَّةٌ عَلَى ذَلِكَ، إذِ النُّصُوصُ لَمْ تُسْتَوْفَ فِیهَا، وَلاَ  بِالنَّظِیرِ، فَإِنَّ عَامَّ
  أَحَاطَتْ بِنَوَازِلِهَا، وَسَتَرَى ذَلِكَ فِیهَا إنْ شَاءَ االلهَُّ.

   /الآیة رقم ( 11) سورة النساء.5
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فٌ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ االلهَِّ بْنُ مَسْعُودٍ: [ مَنْ لَمْ یَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ وَالْحَجَّ  وَقَدْ رَوَى مُطَرِّ
لاَقَ فَبِمَ یَفْضُلُ أَهْلَ الْبَادِیَةِ؟ ]   وَالطَّ

 وَقَالَ وَهْبٌ عَنْ مَالِكٍ: كُنْتُ أَسْمَعُ رَبِیعَةَ یَقُولُ: مَنْ تَعَلَّمَ الْفَرَائِضَ مِنْ غَیْرِ عِلْمٍ بِهَا مِنَ
  الْقُرْآنِ مَا أَسْرَعَ مَا یَنْسَاهَا.

ا الآْنَ فَإِنَّا نُشِیرُ إلَى نُكَتٍ  قَالَ مَالِكٌ: وَصَدَقَ. وَقَدْ أَطَلْنَا فِیهَا النَّفَسَ فِي مَسَائِلِ الْخِلاَفِ، فَأَمَّ
  تَتَعَلَّقُ بِأَلْفَاظِ الْكِتَابِ،

  فِیهَا سِتَّ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً:
 

مِیرُ؟   الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى:  فِي الْمُخَاطَبِ بِهَا، وَعَلَى مَنْ یَعُودُ الضَّ
ا  وَبَیَانُهُ أَنَّ الْخِطَابَ عَامٌّ فِي الْمَوْتَى الْمَوْرُوثِینَ، وَالْخُلَفَاءِ الْحَاكِمِینَ، وَجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ، أَمَّ
 تَنَاوُلُهَا لِلْمَوْتَى فَلْیَعْلَمُوا الْمُسْتَحَقِّینَ لِمِیرَاثِهِمْ بَعْدَهُمْ فَلاَ یُخَالِفُوهُ بِعَقْدٍ وَلاَ عَهْدٍ، وَفِي ذَلِكَ

هَاتُهَا ثَلاَثَةُ أَحَادِیثَ:   آثَارٌ كَثِیرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - أُمَّ
حِیحِ: [ عَادَنِي رَسُولُ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ لُ: حَدِیثُ سَعْدٍ فِي الصَّ  الْحَدِیثُ الأَْوَّ
ةِ الْوَدَاعِ فِي مَرَضٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْت: یَا رَسُولَ االلهَِّ ، أَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ یَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ لِي ،  حَجَّ

طْرُ؟ قَالَ: لاَ. الثُّلُثُ،  أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لاَ. قُلْت: فَالثُّلُثَانِ؟ قَالَ: لاَ. قُلْت: فَالشَّ
  وَالثُّلُثُ كَثِیرٌ؛ إنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً یَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ].

حِیحِ، قَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ: [ قَالَ رَسُولُ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -  الثَّانِي: مَا ثَبَتَ فِي الصَّ
دَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِیحٌ شَحِیحٌ، تَأْملُ الْغِنَى وَتَخْشَى  وَقَدْ سُئِلَ: أَيُّ الصَّ

  الْفَقْرَ، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْت: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ كَذَا ].
دِّیقَ قَالَ لَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: [ إنِّي  الثَّالِثُ: مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّ
 كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِینَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، فَلَوْ كُنْتِ حدَدْتِهِ لَكَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْیَوْمَ مَالُ

  الْوَارِثِ ].
 فَبَیَّنَ االلهَُّ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْمَرْءَ أَحَقُّ بِمَالِهِ فِي حَیَاتِهِ، فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُ سَبَبَيْ زَوَالِهِ- وَهُوَ

 الْمَرَضُ- قَبْلَ وُجُودِ الثَّانِي، وَهُوَ الْمَوْتُ مُنِعَ مِنْ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَحُجِرَ عَلَیْهِ تَفْوِیتُهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ
ى بِهِ لِیُعَلِّمَهُ فَیَعْمَلَ بِهِ، وَوُجُوبُ الْحُكْمِ  الْوَارِثِ بِهِ، فَعَهِدَ االلهَُّ سُبْحَانَهُ بِذَلِكَ إلَیْهِ، وَوَصَّ

 الْمُعَلَّقِ عَلَى سَبَبَیْنِ بِأَحَدِ سَبَبَیْهِ ثَابِتٌ مَعْلُومٌ فِي الْفِقْهِ، لِجَوَازِ إخْرَاجِ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْیَمِینِ،
فْعَةِ بِوُجُودِ  وَقَبْلَ الْحِنْثِ، وَبَعْدَ الْخُرُوجِ، وَقَبْلَ الْمَوْتِ فِي الْقَتْلِ، وَكَذَلِكَ صَحَّ سُقُوطُ الشُّ

  الاِشْتِرَاكِ فِي الْمَالِ قَبْلَ الْبَیْعِ.
ا تَنَاوُلُهُ لِلْخُلَفَاءِ الْحَاكِمِینَ فَلْیَقْضُوا بِهِ عَلَى مَنْ نَازَعَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْمُتَخَاصِمِینَ.   وَأَمَّ
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ا تَنَاوُلُهُ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَكُونُوا بِهِ عَالِمِینَ، وَلِمَنْ جَهِلَهُ مُبَیِّنِینَ، وَعَلَى مَنْ خَالَفَهُ  وَأَمَّ
 مُنْكِرِینَ، وَهَذَا فَرْضٌ یَعُمُّ الْخَلْقَ أَجْمَعِینَ، وَهُوَ فَنٌّ غَرِیبٌ مِنْ تَنَاوُلِ الْخِطَابِ لِلْمُخَاطَبِینَ،

  فَافْهَمُوهُ وَاعْمَلُوا بِهِ وَحَافِظُوا عَلَیْهِ وَاحْفَظُوهُ، وَاَاللهَُّ الْمُسْتَعَانُ.
 

  الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ : فِي سَبَبِ نُزُولِهَا، وَفِي ذَلِكَ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ:
عَفَاءَ مِنَ الْغِلْمَانِ وَلاَ الْجَوَارِي، فَأَنْزَلَ االلهَُّ ثُونَ الضُّ لُ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِیَّةِ كَانُوا لاَ یُوَرِّ  الأَْوَّ

  تَعَالَى ذَلِكَ، وَبَیَّنَ حُكْمَهُ وَرَدَّ قَوْلَهُمْ.
 الثَّانِي: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: [ كَانَ الْمِیرَاثُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِیْنَ؛ فَرَدَّ االلهَُّ

حِیحِ.   ذَلِكَ وَبَیَّنَ الْمَوَارِیثَ ]، رَوَاهُ فِي الصَّ
دِ بْنِ عَقِیلٍ، وَهُوَ مُقَارَبُ الْحَدِیثِ عِنْدَهُمْ، رَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ  الثَّالِثُ: أَنَّ عَبْدَ االلهَِّ بْنَ مُحَمَّ

 عَبْدِ االلهَِّ قَالَ: [ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الأَْنْصَارِ فِي
شَتْ لَنَا صَوْرًا فَقَعَدْنَا  الأَْسْوَاقِ، وَهِيَ جَدَّةُ خَارِجَةَ بْنِ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَزُرْنَاهَا ذَلِكَ الْیَوْمَ، فَعَرَّ

 تَحْتَهُ، وَذَبَحَتْ لَنَا شَاةً وَعَلَّقَتْ لَنَا قِرْبَةً، فَبَیْنَا نَحْنُ نَتَحَدَّثُ إذْ قَالَ رَسُولُ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ
دِّیقُ فَتَحَدَّثْنَا، ثُمَّ  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -: الآْنَ یَأْتِیكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَطَلَعَ عَلَیْنَا أَبُو بَكْرٍ الصِّ

ابِ فَتَحَدَّثْنَا، فَقَالَ: الآْنَ  قَالَ لَنَا: الآْنَ یَأْتِیكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَطَلَعَ عَلَیْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ
وْرِ یَقُولُ: اللَّهُمَّ إنَّ  یَأْتِیكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. قَالَ: فَرَأَیْتُهُ یُطَأْطِئُ رَأْسَهُ مِنْ سَعَفِ الصَّ
 شِئْتَ جَعَلْته عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَیْنَا، فَهَنِیئًا لَهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ االلهَِّ -

 صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فِیهِمْ، فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِطَعَامِهَا فَتَغَدَّیْنَا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ
أَ وَلاَ أَحَدٌ مِنَّا، غَیْرَ أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ - صَلَّى هْرِ، فَقُمْنَا مَعَهُ مَا تَوَضَّ  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - لِصَلاَةِ الظُّ

عَامِ، فَجَاءَتِ  االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ بِكَفِّهِ جُرَعًا مِنَ الْمَاءِ فَتَمَضْمَضَ بِهِنَّ مِنْ غَمَرِ الطَّ
 الْمَرْأَةُ بِابْنَتَیْنِ لَهَا إلَى رَسُولِ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ االلهَِّ، هَاتَانِ

هُمَا مَالَهُمَا وَمِیرَاثَهُمَا كُلَّهُ، فَلَمْ یَدع بِیعِ قُتِلَ مَعَكَ یَوْمَ أُحُدٍ، وَقَدْ اسْتَفَاءَ عَمُّ  ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّ
  لَهُمَا مَالاً إلاَّ أَخَذَهُ، فَمَا تَرَى یَا رَسُولَ االلهَِّ؟ فَوَاَاللهَِّ لاَ تَنْكِحَانِ أَبَدًا إلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ.

 قَالَ رَسُولُ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -: یَقْضِي االلهَُّ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ: ﴿ یُوصِیكُمُ االلهَُّ فِي
  أَوْلاَدِكُمْ... ﴾ الآْیَةُ، فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -: ادْعُ لِي الْمَرْأَةَ

هُمَا الثُّمُنَ، وَلَك الْبَاقِي هِمَا: أَعْطِهِمَا الثُّلُثَیْنِ، وَأَعْطِ أُمَّ   وَصَاحِبَهَا فَقَالَ لِعَمِّ
دِ بْنِ عَطَاءٍ مُقَارِبُ الْحَدِیثِ : قَالَ الإِْمَامُ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ مَقْبُولٌ دُ بْنُ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ مُحَمَّ  فَقَالَ مُحَمَّ

 لِهَذَا الإِْسْنَادِ. الثَّالِثُ: مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ [ قُلْت: یَا رَسُولَ االلهَِّ، مَا تَرَى أَنْ أَصْنَعَ
 فِي مَالِي؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ یُوصِیكُمُ االلهَُّ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ ] رَدٌّ لِكُلِّ عَمَلٍ مِنْ تِلْكَ الأَْعْمَالِ وَإِبْطَالٌ
لِ فَائِدَةً، وَهُوَ أَنَّ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِیَّةُ  لِجَمِیعِ الأَْقْوَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ، إلاَّ أَنَّ فِي حَدِیثِ جَابِرٍ الأَْوَّ
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ا ا عَلَیْهِ، لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْعًا مُقَر تَفْعَلُ فِي صَدْرِ الإِْسْلاَمِ لَمْ یَكُنْ شَرْعًا مَسْكُوتًا عَنْهُ، مُقَر 
بِیَّتَیْنِ بِرَدِّ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِمَا، لأَِنَّ الأَْحْكَامَ إذَا لاَمُ عَلَى عَمِّ الصَّ  عَلَیْهِ لَمَا حَكَمَ النَّبِيُّ عَلَیْهِ السَّ

 مَضَتْ وَجَاءَ النَّسْخُ بَعْدَهَا إنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي الْمُسْتَقْبلِ، وَلاَ یُنْقَضُ بِهِ مَا تَقَدَّمَ، وَإِنَّمَا كَانَتْ
ا أَنَّ الَّذِي وَقَعَتِ الْوَصِیَّةُ بِهِ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ فَأُخْرِجَتْ عَنْهَا أَهْلُ  ظُلاَمَةٌ وَقَعَتْ، أَمَّ

  الْمَوَارِیثِ.
 

جُلِ دنیا أَوْ  الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:  قَوْلُهُ: ﴿ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ یَتَنَاوَلُ كُلَّ وَلَدٍ كَانَ مَوْجُودًا مِنْ صُلْبِ الرَّ
 بَعِیدًا، قَالَ االلهَُّ تَعَالَى: ﴿ یَا بَنِي آدَمَ ﴾ (سورة الأعراف: 26) ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ

 وَسَلَّمَ -: [ أَنَا سَیِّدُ وَلَدِ أَدَم ]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إنْ لَمْ یَكُنْ لَهُنَّ
 وَلَدٌ ﴾ (سورة النساء: 12)، فَدَخَلَ فِیهِ كُلُّ مَنْ كَانَ لِصُلْبِ الْمَیتِ دنیا أَوْ بَعِیدًا. وَیُقَالُ بَنُو

 تَمِیمٍ، فَیَعُمُّ الْجَمِیعَ، فَمِنْ عُلَمَائِنَا مَنْ قَالَ: ذَلِكَ حَقِیقَةً فِي الأَْدْنَیْنِ مَجَازٌ فِي الأَْبْعَدَیْنِ. وَمِنْهُمْ
حِیحُ أَنَّ ذَلِكَ حَقِیقَةٌ فِي  مَنْ قَالَ: هُوَ حَقِیقَةٌ فِي الْجَمِیعِ، لأَِنَّهُ مِنَ التَّوَلُّدِ، فَإِنْ كَانَ الصَّ

  الْجَمِیعِ فَقَدْ غَلَبَ مَجَازُ الاِسْتِعْمَالِ فِي إطْلاَقِهِ عَلَى الأَْعْیَانِ فِي الأَْدْنَیْنِ عَلَى تِلْكَ الْحَقِیقَةِ.
حِیحُ عِنْدِي أَنَّهُ مَجَازٌ فِي الْبُعَدَاءِ بِدَلِیلِ أَنَّهُ یَنْفِي عَنْهُ، فَیُقَالُ لَیْسَ بِوَلَدٍ، وَلَوْ كَانَ  وَالصَّ

 حَقِیقَةً لَمَا سَاغَ نَفْیَهُ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ یُسَمِّي وَلَدَ الْوَلَدِ وَلَدًا، وَلاَ یُسَمِّي بِهِ وَلَدَ الأَْعْیَانِ،
ةُ هَاهُنَا عَلَى أَنَّهُ یَنْطَلِقُ عَلَى الْجَمِیعِ.   وَكَیْفَمَا دَارَتِ الْحَالُ فَقَدْ اجْتَمَعَتِ الأُْمَّ

 وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ: لَوْ حَبَسَ رَجُلٌ عَلَى وَلَدِهِ لاَنْتَقَلَ إلَى أَبْنَائِهِمْ، وَلَوْ قَالَ صَدَقَةً فَاخْتَلَفَ قَوْلُ
 عُلَمَائِنَا، هَلْ تُنْقَلُ إلَى أَوْلاَدِ الأَْوْلاَدِ عَلَى قَوْلَیْنِ، وَكَذَلِكَ فِي الْوَصِیَّةِ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ

 حَلَفَ لاَ وَلَدَ لَهُ وَلَهُ حَفَدَةٌ لَمْ یَحْنَثْ. وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ ذَلِكَ فِي أَقْوَالِ الْمَخْلُوقِینَ فِي هَذِهِ
  الْمَسَائِلِ لِوَجْهَیْنِ:

 أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي عُمُومِ كَلاَمِ الْمَخْلُوقِینَ هَلْ یُحْمَلُ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا یُحْمَلُ
  كَلاَمُ الْبَارِي؟ فَإِذَا قُلْنَا بِذَلِكَ فِیهِ عَلَى قَوْلَیْنِ:

  أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لاَ یُحْمَلُ كَلاَمُ النَّاسِ عَلَى الْعُمُومِ بِحَالٍ، وَإِنْ حُمِلَ كَلاَمُ االلهَِّ سُبْحَانَهُ عَلَیْهِ.
 الثَّانِي: أَنَّ كَلاَمَ النَّاسِ یَرْتَبِطُ بِالأَْغْرَاضِ وَالْمَقَاصِدِ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْحَبْسِ التَّعْقِیبُ، فَدَخَلَ
ةً وَلَمْ یَدْخُلْ فِیهِ مَنْ دَقَةِ التَّمْلِیكُ، فَدَخَلَ فِیهِ الأَْدْنَى خَاصَّ  فِیهِ وَلَدُ الْوَلَدِ، وَالْمَقْصُودُ مِنَ الصَّ
دُسُ ﴾ فَدَخَلَ  بَعُدَ إلاَّ بِدَلِیلٍ. وَاَلَّذِي یُحَقِّقُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ: ﴿ وَلأَِبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّ

  فِیهِ آبَاءُ الآْبَاءِ، وَكَذَلِكَ یَدْخُلُ فِیهِ أَوْلاَدُ الأَْوْلاَدِ.
 

ابِعَةُ:  قَوْله تَعَالَى: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْنِ ﴾ هَذَا الْقَوْلُ یُفِیدُ أَنَّ الذَّكَرَ إذَا  الْمَسْأَلَةُ الرَّ
 اجْتَمَعَ مَعَ الأُْنْثَى أَخَذَ مِثْلَيْ مَا تَأْخُذُهُ الأُْنْثَى، وَأَخَذَتْ هِيَ نِصْفَ مَا یَأْخُذُ الذَّكَرُ، وَلَیْسَ هَذَا
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؛ لأَِنَّهُ لَوْلاَ أَنَّهُمْ یُحِیطُونَ بِجَمِیعِ الْمَالِ  بِنَصٍّ عَلَى الإِْحَاطَةِ بِجَمِیعِ الْمَالِ، وَلَكِنَّهُ تَنْبِیهٌ قَوِيٌّ
 إذَا انْفَرَدُوا لَمَا كَانَ بَیَانًا لِسَهْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَاقْتَضَى الاِضْطِرَارُ إلَى بَیَانِ سِهَامِهِمْ الإِْحَاطَةَ

هَامِ فَأَخَذَ سَهْمَهُ كَانَ  بِجَمِیعِ الْمَالِ إذَا انْفَرَدُوا، فَإِذَا انْضَافَ إلَیْهِمْ غَیْرُهُمْ مِنْ ذَوِي السِّ
 الْبَاقِي أَیْضًا مَعْلُومًا، فَیَتَعَیَّنُ سَهْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِیهِ، وَوَجَبَ حَمْلُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى الْعُمُومِ،

بْعِ وَالثُّمُنِ لَهُمَا عَلَى وْجَیْنِ بِالرُّ دُسِ لِكُلِّ وَاحِدٍ   وَالزَّ  إلاَّ أَنَّهُ خَصَّ مِنْهُ الأَْبَوَیْنِ بِالسُّ
  تَفْصِیلِهِمَا، وَبَقِيَ الْعُمُومُ وَالْبَیَانُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِهِ.

 
 الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ:  قَوْله تَعَالَى: ﴿ فِي أَوْلاَدِكُمْ  ﴾ عَامٌّ فِي الأَْعْلَى مِنْهُمْ وَالأَْسْفَلِ، فَإِنِ

تْبَةِ أَخَذُوهُ بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ، وَإِنْ تَفَاوَتُوا فَكَانَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى مِنْ بَعْضٍ حَجَبَ  اسْتَوَوْا فِي الرُّ
ا  الأَْعْلَى الأَْسْفَلَ، لأَِنَّ الأَْعْلَى یَقُولُ: أَنَا ابْنُ الْمَیِّتِ، وَالأَْسْفَلَ یَقُولُ: أَنَا ابْنُ ابْنِ الْمَیِّتِ، فَلَمَّ

تُهُ؛ لأَِنَّ الَّذِي یُدْلِي بِهِ یُقْطَعُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ الأَْعْلَى ذَكَرًا  اسْتَفلت دَرَجَتُهُ انْقَطَعَتْ حُجَّ
 سَقَطَ الأَْسْفَلُ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ الأَْعْلَى أُنْثَى أَخَذَتِ الأُْنْثَى حَقَّهَا، وَبَقِيَ الْبَاقِي لِوَلَدِ الْوَلَدِ إنْ

دُسَ تَكْمِلَةَ فْلَى السُّ  كَانَ ذَكَرًا، وَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ أُنْثَى أُعْطِیت الْعُلْیَا النِّصْفَ، وَأُعْطِیَتْ السُّ
تْبَةِ، فَاشْتَرَكَتَا فِي الثُّلُثِ بِحُكْمِ الْبِنْتِیَّةِ،  الثُّلُثَیْنِ؛ لأَِنَّا نُقَدِّرُهُمَا بِنْتَیْنِ مُتَفَاوِتَتَیْنِ فِي الرُّ

نَّةُ. وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ الأَْعْلَى  وَتَفَاوَتَتَا فِي الْقِسْمَةِ بِتَفَاوُتِ الدَّرَجَة، وَبِهَذِهِ الْحِكْمَةُ جَاءَتِ السُّ
 بِنْتَیْنِ أَخَذَتَا الثُّلُثَیْنِ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ الأَْسْفَلُ أُنْثَى لَمْ یَكُنْ لَهَا شَيْءٌ إلاَّ أَنْ یَكُونَ بِإِزَائِهَا أَوْ
حَابَةِ، إلاَّ مَا  أَسْفَلَ مِنْهَا ذَكَرٌ، فَإِنَّهَا تَأْخُذُ مَعَهُ مَا بَقِيَ؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْنِ بِإِجْمَاعِ الصَّ
 یُرْوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: [ إنْ كَانَ الذَّكَرُ مِنْ وَلَدِ الْوَلَدِ بِإِزَائِهَا رَدَّ عَلَیْهَا، وَإِنْ كَانَ
 أَسْفَلَ مِنْهَا لَمْ یَرُدَّ عَلَیْهَا شَیْئًا ] ، مُرَاعِیًا فِي ذَلِكَ ظَاهِرَ قَوْله تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ

 اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ فَلَمْ یَجْعَلْ لِلْبَنَاتِ وَإِنْ كَثُرْنَ شَیْئًا إلاَّ الثُّلُثَیْنِ، وَهَذَا سَاقِطٌ، فَإِنَّ
تِهِ  الْمَوْضِعَ الَّذِي قَضَیْنَا فِیهِ بِاشْتِرَاكِ بِنْتِ الابْنِ مَعَ ابْنِ أَخِیهَا وَاشْتِرَاكِ ابْنِ الابْنِ مَعَ عَمَّ

هْمِ الَّذِي اقْتَضَاهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ وَإِنَّمَا هُوَ قَضَاءٌ  لَیْسَ حُكْمًا بِالسَّ
  بِالتَّعْصِیبِ.

 وَالدَّلِیلُ عَلَیْهِ اشْتِرَاكُهُمَا مَعَهُ إذَا كَانَتَا بِإِزَائِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ زِیَادَةً عَلَى الثُّلُثَیْنِ، وَهَذَا قَاطِعٌ
  جِدا.

اهِرِ لَقِیلَ لَهُ: لاَ  وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إنَّهُ لَوْ وَازَاهَا مَا رَدَّ عَلَیْهَا، وَلاَ شَارَكَتْهُ مُرَاعَاةً لِهَذَا الظَّ
هْمِ، وَهَذَا حَقٌّ أُخِذَ بِالتَّعْصِیبِ، وَمَا یُؤْخَذُ اهِرِ، لأَِنَّ هَذَا حَقٌّ أُخِذَ بِالسَّ ةَ لَكَ فِي هَذَا الظَّ  حُجَّ

هْمِ الْمَفْرُوضِ الْمُعَیَّنِ، أَلاَ تَرَى أَنَّ رَجُلاً  بِالتَّعْصِیبِ یَجُوزُ أَنْ یَزِیدَ عَلَى الثُّلُثَیْنِ بِخِلاَفِ السَّ
ا كَانَ  لَوْ تَرَكَ عَشْرَ بَنَاتٍ وَابْنًا وَاحِدًا، لأََخَذَتْ الْبَنَاتُ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثَیْنِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمَّ

هْمِ، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِیلٌ طَوِیلٌ، بَیَانُهُ فِي الْفَرَائِضِ.   بِالتَّعْصِیبِ لَمْ یَقْدَحْ فِي الَّذِي یَجِبُ بِالسَّ

 



 
 
 

15 

 
ادِسَةُ:  قَوْله تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ ﴾ وَهِيَ مُعْضِلَةٌ عَظِیمَةٌ فَإِنَّهُ  الْمَسْأَلَةُ السَّ

ا جَاءَ الْقَوْلُ  تَعَالَى لَوْ قَالَ: فَإِنْ كُنَّ اثْنَتَیْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ لاَنْقَطَعَ النِّزَاعُ، فَلَمَّ
 هَكَذَا مُشْكِلاً وَبَیَّنَ حُكْمَ الْوَاحِدَةِ بِالنِّصْفِ وَحُكْمَ مَا زَادَ عَلَى الاِثْنَتَیْنِ بِالثُّلُثَیْنِ، وَسَكَتَ عَنْ

 حُكْمِ الْبِنْتَیْنِ أُشْكِلَتِ الْحَالُ، فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: تُعْطَى الْبَنَاتُ النِّصْفَ، كَمَا
یَادَةِ عَلَى  تُعْطَى الْوَاحِدَةُ، إلْحَاقًا لِلْبِنْتَیْنِ بِالْوَاحِدَةِ مِنْ طَرِیقِ النَّظَرِ، لأَِنَّ الأَْصْلَ عَدَمُ الزِّ

یَادَةُ بِتِلْكَ الْحَالِ. ا زَادَ عَلَى الْبِنْتَیْنِ فَتَخْتَصُّ الزِّ   النِّصْفِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَمَّ
 الْجَوَابُ: أَنَّ االلهََّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَوْ كَانَ مُبَیِّنًا حَالَ الْبِنْتَیْنِ بَیَانَهُ لِحَالِ الْوَاحِدَةِ وَمَا فَوْقَ

 الْبِنْتَیْنِ لَكَانَ ذَلِكَ قَاطِعًا، وَلَكِنَّهُ سَاقَ الأَْمْرَ مَسَاقَ الإِْشْكَالِ، لِتَتَبَیَّنَ دَرَجَةُ الْعَالِمِینَ، وَتَرْتَفِعَ
؟   مَنْزِلَةُ الْمُجْتَهِدِینَ فِي أَيِّ الْمَرْتَبَتَیْنِ فِي إلْحَاقِ الْبِنْتَیْنِ أَحَقُّ

  إِلْحَاقُهُمَا بِمَا فَوْقَ الاِثْنَتَیْنِ أَوْلَى مِنْ سِتَّةِ أَوْجُهٍ:
ا قَالَ: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْنِ ﴾ نَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ إذَا وَجَبَ لُ: أَنَّ االلهََّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّ  الأَْوَّ

  لَهَا مَعَ أَخِیهَا الثُّلُثُ فَأَوْلَى وَأَحْرَى أَنْ یَجِبَ لَهَا ذَلِكَ مَعَ أُخْتِهَا.
حِیحِ: [ أَنَّهُ  الثَّانِي: أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّ
دُسِ لِبِنْتِ الاِبْنِ، وَالنِّصْفِ لِلْبِنْتِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَیْنِ، وَمَا  قَضَى فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ بِالسُّ

 بَقِيَ فَلِلأُْخْتِ ] ، فَإِذَا كَانَ لِبِنْتِ الاِبْنِ مَعَ الْبِنْتِ الثُّلُثَانِ فَأَحْرَى وَأَوْلَى أَنْ یَكُونَ لَهَا ذَلِكَ مَعَ
 أُخْتِهَا.

بِیعِ ] كَمَا  الثَّالِثُ: [ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالثُّلُثَیْنِ لاِبْنَتَيْ سَعْدِ بْنِ الرَّ
.   قَدَّمْنَا، وَهُوَ نَصٌّ

ابِعُ: أَنَّ الْمَعْنَى فِیهِ: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً اثْنَتَیْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ  الرَّ
  الأَْعْنَاقِ ﴾ (سورة الأنفال: 12)، أَيِ اضْرِبُوا الأَْعْنَاقَ فَمَا فَوْقَهَا.

 الْخَامِسُ: أَنَّ النِّصْفَ سَهْمٌ لَمْ یُجْعَلْ فِیهِ اشْتِرَاكٌ، بَلْ شُرِعَ مُخْلَصًا لِلْوَاحِدَةِ، بِخِلاَفِ الثُّلُثَیْنِ
، فَدَخَلَتْ فِیهِ الاِثْنَتَانِ مَعَ الثُّلُثِ  فَإِنَّهُ سَهْمُ الاِشْتِرَاكِ بِدَلِیلِ دُخُولِ الثَّلاَثِ فِیهِ فَمَا فَوْقَهُنَّ

.   دُخُولَ الثَّلاَثِ مَعَ مَا فَوْقَهُنَّ
ادِسُ: أَنَّ االلهََّ سُبْحَانَهُ قَالَ فِي الأَْخَوَاتِ: ﴿ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ (سورة  السَّ

 النساء: 176) وَقَالَ: ﴿ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ﴾ (سورة النساء: 176) فَلَحِقَتْ
 الاِبْنَتَانِ بِالأُْخْتَیْنِ فِي الاِشْتِرَاكِ فِي الثُّلُثَیْنِ، وَحُمِلَتَا عَلَیْهِمَا، وَلَحِقَتِ الأَْخَوَاتُ إذَا زِدْنَ عَلَى

.   اثْنَتَیْنِ بِالْبَنَاتِ فِي الاِشْتِرَاكِ فِي الثُّلُثَیْنِ وَحُمِلَتَا عَلَیْهِنَّ
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 قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: كَمَا حَمَلْنَا الاِبْنَ فِي الإِْحَاطَةِ بِالْمَالِ بِطَرِیقِ التَّعْصِیبِ عَلَى الأَْخِ، بِدَلِیلِ
 قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ یَرِثُهَا إنْ لَمْ یَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ﴾ (سورة النساء: 176) وَهَذَا كُلُّهُ لِیَتَبَیَّنَ بِهِ

  الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْقِیَاسَ مَشْرُوعٌ، وَالنَّصَّ قَلِیلٌ.
تَّةُ بَیِّنَةُ الْمَعْنَى، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَجْلَى مِنْ بَعْضٍ، لَكِنَّ مَجْمُوعَهَا یبینُ  وَهَذِهِ الأَْوْجُهُ السِّ

  الْمَقْصُودَ.
 

دُسُ ﴾ هَذَا قَوْلٌ لَمْ یَدْخُلْ فِیهِ ابِعَةُ : قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَلأَِبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّ  الْمَسْأَلَةُ السَّ
  مَنْ عَلاَ مِنَ الآْبَاءِ دُخُولَ مَنْ سَفُلَ مِنَ الأَْبْنَاءِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَوْلاَدِكُمْ ﴾ لِثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ:

لُ: أَنَّ الْقَوْلَ هَاهُنَا مَثْنَى، وَالْمَثْنَى لاَ یَحْتَمِلُ الْعُمُومَ وَالْجَمْعَ.   الأَْوَّ
هِ الثُّلُثُ ﴾ ، وَالأُْمُّ الْعُلْیَا هِيَ الْجَدَّةُ،  الثَّانِي: أَنَّهُ قَالَ: ﴿ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّ

 وَلاَ یُفْرَضُ لَهَا الثُّلُثُ بِإِجْمَاعٍ، فَخُرُوجُ الْجَدَّةِ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ مَقْطُوعٌ بِهِ، وَتَنَاوُلُهُ لِلأَْبِ
  مُخْتَلَفٌ فِیهِ.

 الثَّالِثُ: أَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَوْلاَدِكُمْ ﴾ بَیَانَ الْعُمُومِ، وَقَصَدَ هَاهُنَا بَیَانَ النَّوْعَیْنِ مِنَ
ا الْجَدُّ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِیهِ  الآْبَاءِ وَهُمَا الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى، وَتَفْصِیلُ فَرْضِهِمَا دُونَ الْعُمُومِ، فَأَمَّ

دِّیقِ أَنَّهُ جَعَلَهُ أَبًا، وَحَجَبَ بِهِ الإِْخْوَةَ أَخْذًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: حَابَةُ، فَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّ  الصَّ
 ﴿ مِلَّةَ أَبِیكُمْ إبْرَاهِیمَ ﴾ (سورة الحج: 78) وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ یَا بَنِي آدَمَ ﴾ (سورة الأعراف:

 26) وَقَدْ بَیَّنَّا أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مَسَاقُهُ بَیَانُ التَّنْوِیعِ لاَ بَیَانُ الْعُمُومِ، وَمَقَاصِدُ الأَْلْفَاظِ أَصْلٌ
  یَرْجِعُ إلَیْهِ.

 وَاَلَّذِي نُحَقِّقُهُ مِنْ طَرِیقِ النَّظَرِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الأَْخَ أَقْوَى سَبَبًا مِنَ الْجَدِّ، فَإِنَّ الأَْخَ یَقُولُ: أَنَا
ةِ، ةِ أَقْوَى مِنْ سَبَبِ الأُْبُوَّ  ابْنُ أَبِي الْمَیِّتِ، وَالْجَدُّ یَقُولُ: أَنَا أَبُو أَبِي الْمَیِّتِ، وَسَبَبُ الْبُنُوَّ

 فَكَیْف یُسْقِطُ الأَْضْعَفُ الأَْقْوَى، وَهَذَا بَعِیدٌ، وَالْمَسْأَلَةُ مَشْهُورَةٌ طُیُولِیَّةٌ فِي مَسَائِلِ الْخِلاَفِ،
ا  وَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْبَیَانِ إیضَاحُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ قِیَاسِیَّةٌ لاَ مَدْخَلَ لَهَا فِي هَذِهِ الأَْلْفَاظِ، فَأَمَّ

دِّیقَ فَقَالَ لَهَا: لاَ أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ االلهَِّ  الْجَدَّةُ فَقَدْ صَحَّ أَنَّ الْجَدَّةَ -أُمَّ الأُْمِّ- جَاءَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّ
 شَیْئًا، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَیْئًا، فَإِنْ وُجِدَ الأَْبُ وَالأُْمُّ لَمْ یَكُنْ لِلْجَدِّ وَالْجَدَّةِ شَيْءٌ،

لُ الأَْبْعَدُ مَنْزِلَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ.   لأَِنَّ الأَْدْنَى یَحْجبُ الأَْبْعَدَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الأَْوْلاَدِ، وَإِنْ عُدِمَا یُنَزَّ
 

ا إنْ كَانَ الْوَلَدُ أُنْثَى  الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ:  قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: مَعْنَاهُ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ، وَأَمَّ
دُسَ، وَأَخَذَ الأَْبُ الثُّلُثَ، وَهَذَا ضَعِیفٌ، بَلْ یَأْخُذُ الأَْبُ  أَخَذَتِ النِّصْفَ، وَأَخَذَتِ الأُْمُّ السُّ

دُسَ الآْخَرَ تَعْصِیبًا، وَهُوَ مَعْنًى آخَرُ لَمْ یَقَعْ عَلَیْهِ نَصٌّ فِي الآْیَةِ، إنَّمَا دُسَ سَهْمًا وَالسُّ  السُّ
  هُوَ تَنْبِیهٌ ظَاهِرٌ، عَلَى مَا یَأْتِي بَیَانُهُ إنْ شَاءَ االلهَُّ.

 



 
 
 

17 

 
دُسُ ﴾ إلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ  الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ:  قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَلأَِبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّ

ى االلهَُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَیْنَ الأَْبَوَیْنِ مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ،  وَتَعَالَى: ﴿ الثُّلُثُ ﴾ قَالَ عُلَمَاؤُنَا: سَوَّ
 وَفَاضَلَ بَیْنَهُمَا مَعَ عَدَمِهِ فِي أَنْ جَعَلَ سَهْمَیْهِمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْنِ، وَالْمَعْنَى فِیهِ أَنَّهُمَا
ةُ، فَاسْتَوَیَا مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ، فَإِنْ عَدِمَ الْوَلَدُ فَضَلَ الأَْبُ الأُْمَّ  یُدْلِیَانِ بِقَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الأُْبُوَّ

  بِالذُّكُورَةِ وَالنُّصْرَةِ وَوُجُوبِ الْمُؤْنَةِ عَلَیْهِ، وَثَبَتَتْ الأُْمُّ عَلَى سَهْمٍ لأَِجْلِ الْقَرَابَةِ.
 

 الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ:  إذَا اجْتَمَعَ الآْبَاءُ وَالأَْوْلاَدُ قَدَّمَ االلهَُّ الأَْوْلاَدَ، لأَِنَّ الأَْبَ كَانَ یُقَدِّمُ وَلَدَهُ عَلَى
  نَفْسِهِ، وَیَوَدُّ أَنَّهُ یَرَاهُ فَوْقَهُ وَیَكْتَسِبُ لَهُ، فَقِیلَ لَهُ: حَالُ حَفِیدِكَ مَعَ وَلَدِكَ كَحَالِكَ مَعَ وَلَدِكَ.

 
 الْمَسْأَلَةُ الْحَادِیَةَ عَشْرَةَ:  قَوْله تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ﴾ یَقْتَضِي أَنَّهُ لاَ

 وَارِثَ لَهُ، مَعَ عَدِمَ الأَْوْلاَدِ إلاَّ الأَْبَوَانِ، فَكَانَ ظَاهِرُ الْكَلاَمِ أَنْ یَقُولَ: فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
هِ الثُّلُثُ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ زِیَادَةَ الْوَاوِ لِیُبَیِّنَ أَنَّهُ أَمْرٌ مُسْتَقِرٌّ خَبَّرَ عَنْ ثُبُوتِهِ  وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّ

هُ مِنْ أَیْدِیهِمْ، فَوَجَبَ أَنْ  وَاسْتِقْرَارِهِ، لأَِنَّ الأَْوْلاَدَ أَسْقَطُوا الإِْخْوَةَ، وَشَارَكَهُمْ الأَْبُ، وَأَخَذَ حَظَّ
ا كَانَ  یَسْقُطَ مَنْ أُسْقِطُوا، بَلْ أَوْلَى، وَأَیْضًا فَإِنَّ الأَْخَ بِالأَْبِ یُدْلِي فَیَقُولُ: أَنَا ابْنُ أَبِیهِ، فَلَمَّ

 وَاسِطَتُهُ وَسَبَبُهُ الَّذِي یُرِیدُ أَنْ یَأْخُذَ بِهِ هُوَ الأَْبُ كَانَ سَببُهُ أَوْلَى مِنْهُ وَمَانِعًا لَهُ، فَیَكُونُ حَالُ
 الْوَالِدَیْنِ عِنْدَ انْفِرَادِهِمَا كَحَالِ الْوَالِدَیْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْنِ كَمَا تَقَدَّمَ بَیَانُهُ، وَیَجْتَمِعُ

هْمُ، وَالتَّعْصِیبُ، وَهَذَا عَدْلٌ فِي الْحُكْمِ ظَاهِرٌ فِي الْحِكْمَةِ.   بِذَلِكَ لِلأَْبِ فَرْضَانِ: السَّ
 

دُسُ ﴾ الْمَعْنَى إنْ وُجِدَ لَهُ هِ السُّ  الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةَ عَشْرَةَ:  قَوْله تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُِمِّ
دُسُ، وَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْمِیرَاثِ فَهُمْ یُحْجَبُونَ وَلاَ یَرِثُونَ بِظَاهِرِ هِ السُّ  إخْوَةٌ فَلأُِمِّ
 هَذَا اللَّفْظِ، بِخِلاَفِ الاِبْنِ الْكَافِرِ، عَلَى مَا یَأْتِي بَیَانُهُ إنْ شَاءَ االلهَُّ تَعَالَى، وَكَانَ دَلِیلُ ذَلِكَ،
 وَعَاضَدَهُ، وَبَسَطَهُ أَنَّ قَوْله تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ ﴾ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا سَبَقَ، فَصَارَ
هِ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلأَْبِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ  تَقْدِیرُ الْكَلاَمِ: فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّ

دُسُ، وَالْبَاقِي لِلأَْبِ، وَهَكَذَا یَزْدَوِجُ الْكَلاَمُ وَیَصِحُّ الاِشْتِرَاكُ الَّذِي یَقْتَضِیهِ هِ السُّ  إخْوَةٌ فَلأُِمِّ
  الْعَطْفُ.

دُسُ. هِ السُّ   فَإِنْ قِیلَ: إنَّمَا تَقْدِیرُ الْكَلاَمِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ وَلاَ أَبَ لَهُ فَلأُِمِّ
  قُلْنَا: هَذَا سَاقِطٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:
  أَحَدُهَا: أَنَّهُ تَبْطُلُ فَائِدَةُ الْعَطْفِ.
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دُسَ، وَمَا نَدْرِي مَا  الثَّانِي: أَنَّهُ إبْطَالٌ لِفَائِدَةِ الْكَلاَمِ مِنَ الْبَیَانِ، فَإِنَّا كُنَّا نُعْطِي بِذَلِكَ الأُْمَّ السُّ
 نَصْنَعُ بِبَاقِي الْمَالِ؟ فَإِنْ قِیلَ: یُعْطَى لِلإِْخْوَةِ. قُلْنَا: وَهُمْ مَنْ؟ أَوْ كَیْفَ یُعْطَى لَهُمْ؟ فَیَكُونُ

  الْقَوْلُ مُشْكلاً غَیْرَ مُبَیَّنٍ وَلاَ مُبِینٍ، وَهَذَا لاَ یَجُوزُ.
 الثَّالِثُ: أَنَّهُ كَانَ یَبْقَى قِسْمٌ مِنَ الأَْقْسَامِ غَیْرُ مُبَیَّنٍ، وَهُوَ إنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ وَلَهُ أَبٌ وَأُمٌّ

رُوهُ مِنْ أُمٍّ وَإِخْوَةٍ قَدْ بُیِّنَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ  فَاعْتِبَارُهُ بِالْبَیَانِ أَوْلَى، وَمَا صَوَّ
لُوهُ.   كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ ﴾ (سورة النساء: 12) وَهَذَا مِنْ نَفِیسِ الْكَلاَمِ، فَتَأَمَّ

ابِعُ: أَنَّهُ تَبَیَّنَ هَاهُنَا فَائِدَتَانِ:   الرَّ
  إحْدَاهُمَا: حَجْبُ الأُْمِّ بِالإِْسْقَاطِ لَهُمْ.

  الثَّانِي: حَجْبُ النُّقْصَانِ لِلأُْمِّ.
 

دُسُ ﴾ هَذَا قَوْلٌ یَقْتَضِي هِ السُّ  الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ:  قَوْله تَعَالَى ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُِمِّ
 بِظَاهِرِهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ ثَلاَثَةُ إخْوَةٍ أَنَّهُمْ یَحْجُبُونَهَا حَجْبَ نُقْصَانٍ بِلاَ خِلاَفٍ، وَإِنْ كَانَا

 أَخَوَیْنِ فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا لاَ یَحْجُبَانِهَا، وَغَرَضُهُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْجَمْعَ خِلاَفُ التَّثْنِیَةِ
  لَفْظًا وَصِیغَةً، وَهَذِهِ صِیغَةُ الْجَمْعِ فَلاَ مَدْخَلَ لَهَا فِي التَّثْنِیَةِ.

ةِ وَترْجمَانِ الْقُرْآنِ وَدَلِیلِ التَّأْوِیلِ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ  وَمَنْ یَعْجَبُ فَعَجَبٌ أَنْ یَخْفَى عَلَى حَبْرِ الأُْمَّ
اهِرَ بِأَنْ دَ هَذَا الظَّ  عَبَّاسٍ مَسْأَلَتَانِ: إحْدَاهُمَا:هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، وَالأُْخْرَى مَسْأَلَةُ الْعَوْلِ، وَعَضَّ

، فَكَیْف یَسْقُطُ النَّصُّ بِمُحْتَمَلٍ. وَهَذَا الْمَنْحَى مَائِلٌ عَنْ سُنَنِ  قَالَ: إنَّ الأُْمَّ أَخَذَتِ الثُّلُثَ بِالنَّصِّ
وَابِ.   الصَّ

 وَلِعُلَمَائِنَا فِي ذَلِكَ سَبِیلٌ مَسْلُوكَةٌ نَذْكُرُهَا وَنُبَیِّنُ الْحَقَّ فِیهَا إنْ شَاءَ االلهَُّ، وَذَلِكَ مِنْ ثَلاَثَةِ
  أَوْجُهٍ:

لُ: أَنَّهُ یَنْطَلِقُ لَفْظُ الإِْخْوَةِ عَلَى الأَْخَوَیْنِ، بَلْ قَدْ یَنْطَلِقُ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ، تَقُولُ  الأَْوَّ
ةً. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا  الْعَرَبُ: نَحْنُ فَعَلْنَا، وَتُرِیدُ الْقَائِلَ لِنَفْسِهِ خَاصَّ

رُوا الْمِحْرَابَ ﴾  فِي رَبِّهِمْ ﴾ (سورة الحج: 19) وَقَالَ: ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إذْ تَسَوَّ
 (سورة ص: 21) ثُمَّ قَالَ: ﴿ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ﴾ (سورة ص: 22) وَقَالَ: ﴿
 فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ سورة التحریم: 4) وَقَالَ: ﴿ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِینَ ﴾ (سورة الأنبیاء:

سُولُ وَاحِدٌ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿  78) وَقَالَ: ﴿ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (سورة النمل: 35) وَالرَّ
ا یَقُولُونَ ﴾ (سورة النور: 26) یَعْنِي عَائِشَةَ، وَقِیلَ عَائِشَةُ وَصَفْوَانُ. ءُونَ مِمَّ  أُولَئِكَ مُبَرَّ

 وَقَالَ: ﴿ وَأَلْقَى الأَْلْوَاحَ ﴾ (سورة الأعراف: 150) وَكَانَا اثْنَیْنِ كَمَا نُقِلَ فِي التَّفْسِیرِ. وَقَالَ:
 ﴿ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ﴾ (سورة طه: 130) وَهُمَا طَرَفَانِ. وَقَالَ: ﴿ إنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴾

 (سورة الشعراء: 15) وَقَالَ: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لاَ یَسْتَوُونَ ﴾ (سورة
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 السجدة: 18) وَقَالَ: ﴿ الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴾ (سورة
 آل عمران: 173) وَكَانَ وَاحِدًا.

  وَهَذَا كُلُّهُ صَحِیحٌ فِي اللُّغَةِ سَائِغٌ، لَكِنْ إذَا قَامَ عَلَیْهِ دَلِیلٌ، فَأَیْنَ الدَّلِیلُ؟
ا تَرَكَ ﴾  الثَّانِي: أَنَّ االلهََّ تَعَالَى قَالَ فِي مِیرَاثِ الأَْخَوَاتِ: ﴿ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّ

 فَحَمَلَ الْعُلَمَاءُ الْبِنْتَیْنِ عَلَى الأُْخْتَیْنِ فِي الاِشْتِرَاكِ فِي الثُّلُثَیْنِ، وَحَمَلُوا الأَْخَوَاتِ عَلَى الْبَنَاتِ
لُ،  فِي الاِشْتِرَاكِ فِي الثُّلُثَیْنِ، وَكَانَ هَذَا نَظَرًا دَقِیقًا وَأَصْلاً عَظِیمًا فِي الاِعْتِبَارِ، وَعَلَیْهِ الْمُعَوَّ

  وَأَرَادَ الْبَارِي بِذَلِكَ أَنْ یُبَیِّنَ لَنَا دُخُولَ الْقِیَاسِ فِي الأَْحْكَامِ.
ا وَقَعَ بَیْنَ عُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إنَّ قَوْمَكَ  الثَّالِثُ: أَنَّ الْكَلاَمَ فِي ذَلِكَ لَمَّ

 حَجَبُوهَا یَعْنِي بِذَلِكَ قُرَیْشًا، وَهُمْ أَهْلُ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلاَغَةِ وَهُمُ الْمُخَاطَبُونَ، وَالْقَائِمُونَ لِذَلِكَ،
لَ عَلَى اللُّغَةِ فَغَیْرُهُ  وَالْعَامِلُونَ بِهِ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَلاَ یَبْقَى لِنَظَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجْهٌ، لأَِنَّهُ إنْ عَوَّ

لَ عَلَى الْمَعْنَى فَهُوَ لَنَا، لأَِنَّ حَابَةِ أَعْرَفُ بِهَا، وَإِنْ عَوَّ  مِنْ نَظَائِرِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ الصَّ
 الأُْخْتَیْنِ كَالْبِنْتَیْنِ كَمَا بَیَّنَّا، وَلَیْسَ فِي الْحُكْمِ بِمَذْهَبِنَا خُرُوجٌ عَنْ ظَاهِرِ الْكَلاَمِ، لأَِنَّا بَیَّنَّا أَنَّ

  فِي اللُّغَةِ وَارِدًا لَفْظَ الاِثْنَیْنِ عَلَى الْجَمِیعِ.
 

ابِعَةَ عَشْرَةَ:  قَوْله تَعَالَى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ ﴾ قَالَ عُلَمَاؤُنَا:  الْمَسْأَلَةُ الرَّ
رِیعَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ االلهََّ  هَذَا فَصْلٌ عَظِیمٌ مِنْ فُصُولِ الْفَرَائِضِ، وَأَصْلٌ عَظِیمٌ مِنْ أُصُولِ الشَّ
بَبَ إلَى جَمْعِهِ بِوُجُوهٍ مُتْعَبَةٍ، وَمَعَانٍ رَ لَهُمُ السَّ  سُبْحَانَهُ جَعَلَ الْمَالَ قِوَامًا لِلْخَلْقِ، وَیَسَّ

یَادَةَ عَلَى الْقُوتِ الْكَافِي الْمُبَلِّغِ إلَى الْمَقْصُودِ، تِهِمْ الإِْكْثَارَ مِنْهُ وَالزِّ  عَسِیرَةٍ، وَرَكَّبَ فِي جِبِلاَّ
 وَهُوَ تَارِكُهُ بِالْمَوْتِ یَقِینًا، وَمُخَلِّفُهُ لِغَیْرِهِ، فَمِنْ رِفْقِ الْخَالِقِ بِالْخَلْقِ صَرْفُهُ عِنْدَ فِرَاقِ

  الدُّنْیَا، إبْقَاءً عَلَى الْعَبْدِ وَتَخْفِیفًا مِنْ حَسْرَتِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:
لُ: مَا یَحْتَاجُ إلَیْهِ مِنْ كَفَنِهِ وَجِهَازِهِ إلَى قَبْرِهِ.   الأَْوَّ

تُهُ مِنْ دَیْنِهِ.   الثَّانِي: مَا تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّ
بُ بِهِ إلَى االلهَِّ مِنْ خَیْرٍ لِیَسْتَدْرِكَ بِهِ مَا فَاتَ فِي أَیَّامِ مُهْلَتِهِ.   الثَّالِثُ: مَا یَتَقَرَّ

ابِعُ: مَا یَصِیرُ إلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ الدَّانِیَةِ وَأَنْسَابِهِ الْمُشْتَبِكَةِ الْمُشْتَرَكَةِ.   الرَّ
لُ فَإِنَّمَا قُدِّمَ، لأَِنَّهُ أَوْلَى بِمَالِهِ مِنْ غَیْرِهِ، وَلأَِنَّ حَاجَتَهُ الْمَاسةَ فِي الْحَالِ مُتَقَدِّمَةٌ ا الأَْوَّ  فَأَمَّ
ا  عَلَى دَیْنِهِ، وَقَدْ كَانَ فِي حَیَاتِهِ لاَ سَبِیلَ لِقَرَابَتِهِ إلَى قُوتِهِ وَلِبَاسِهِ، وَكَذَلِكَ فِي كَفَنِهِ. وَأَمَّ

بُ بِهِ. تَهُ مُرْتَهِنَةٌ بِدَیْنِهِ، وَفَرْضُ الدَّیْنِ أَوْلَى مِنْ فِعْلِ الْخَیْرِ الَّذِي یُتَقَرَّ   تَقْدِیمُ الدَّیْنِ فَلأَِنَّ ذِمَّ
دَقَةِ عَلَى الْمِیرَاثِ فِي بَعْضِ الْمَالِ فَفِیهِ مَصْلَحَةٌ شَرْعِیَّةٌ وَإِیَالَةٌ دِینِیَّةٌ، لأَِنَّهُ ا تَقْدِیمُ الصَّ  فَأَمَّ

دَقَةِ مِنْهُ  لَوْ منع جمیعه لَفَاتَهُ بَابٌ مِنْ الْبِرِّ عَظِیمٌ، وَلَوْ سُلِّطَ عَلَیْهِ لَمَا أَبْقَى لِوَرَثَتِهِ بِالصَّ
مَ االلهَُّ سُبْحَانَهُ بِحِكْمَتِهِ الْمَالَ وَأَعْطَى الْخَلْقَ ثُلُثَ  شَیْئًا لأَِكْثَرِ الْوَارِثِینَ أَوْ بَعْضِهِمْ، فَقَسَّ
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لاَمُ: [ إنَّكَ إنْ تَذَرَ  أَمْوَالِهِمْ فِي آخِرِ أَعْمَارِهِمْ، وَأَبْقَى سَائِرَ الْمَالِ لِلْوَرَثَةِ، كَمَا قَالَ عَلَیْهِ السَّ
  وَرَثَتَكَ أَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً یَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ]. مَعَ أَنَّهُ كَلاَلَةٌ مِنْهُ بَعِیدٌ عَنْهُ.

 وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: [ خَیْرٌ ] هَاهُنَا وُجُوهًا مُعْظَمُهَا أَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ إلَى ذِكْرِهِ بِالْجَمِیلِ، وَإِحْیَاءُ ذِكْرِهِ
 هُوَ إحْدَى الْحَیَاتَیْنِ، وَمَعْنًى مَقْصُودٌ عِنْدَ الْعُقَلاَءِ، وَقَدْ أَثْنَى االلهَُّ سُبْحَانَهُ عَلَى الأَْنْبِیَاءِ فِي

 طَرِیقِهِ فَقَالَ: ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَیْهِ فِي الآْخِرِینَ ﴾ (سورة الصافات: 78) وَأَخْبَرَ عَنْ رَغْبَتِهِ فِیهِ
 فَقَالَ: ﴿ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآْخِرِینَ ﴾ (سورة الشعراء: 84) وَإِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ

اعَةِ وَذِكْرُهُ.   أَغْنِیَاءَ عَظُمَ قَدْرُهُمْ، وَشَرُفَ ذِكْرُهُمْ فِي الطَّ
لَ، لأَِنَّهُ لَیْسَ بِمَتْرُوكٍ، وَإِنَّمَا یَكُونُ مَتْرُوكًا مَا  وَقَدْ ذَكَرَ االلهَُّ تَعَالَى الأَْوْجُهَ الثَّلاَثَةَ وَتَرَكَ الأَْوَّ

ا جَعَلَ االلهَُّ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ الْوَصِیَّةَ مَشْرُوعَةً مَسُوغَةً  فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ وَمَصْلَحَتِهِ، وَلَمَّ
لَهَا إلَى نَظَرِهِ لِنَفْسِهِ فِي أَعْیَانِ الْمُوصَى لَهُمْ، وَبِمِقْدَارِ مَا یَصْلُحُ لَهُمْ.   لَهُ، وَكَّ

 وَقَدْ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ مَفْرُوضَةً لِلْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ غَیْرَ مُقَدَّرَةٍ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ، فَرَوَى أَبُو دَاوُد
 وَالتِّرْمِذِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: [ إنَّ االلهََّ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ

  وَصِیَّةَ لِوَارِثٍ ].
 وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ [ خَبَّابٍ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - وَذَكَرَ

 الْحَدِیثَ، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَیْرٍ قُتِلَ یَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ لَهُ مَا نُكَفِّنُهُ فِیهِ إلاَّ نَمِرَةً
یْنَا بِهَا رِجْلَیْهِ بَدَا رَأْسُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى یْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّ  كُنَّا إذَا غَطَّ

وا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَیْهِ مِنَ الإِْذْخِرِ ]؛ فَبَدَأَ بِالْكَفَنِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.  االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -: غَطُّ
ا ةُ، [ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ یَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ، وَتَرَكَ دَیْنًا، فَلَمَّ  وَرَوَى الأَْئِمَّ

 حَضَرَ جَدَادُ النَّخْلِ أَتَیْت رَسُولَ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْت: یَا رَسُولَ االلهَِّ، قَدْ عَلِمْت
 أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ یَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ عَلَیْهِ دَیْنًا، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ یَرَاكَ الْغُرَمَاءُ. قَالَ: اذْهَبْ

ا دَعَوْتُهُ وَحَضَرَ عِنْدِي وَنَظَرُوا إلَیْهِ كَأَنَّمَا أُغْرُوا بِي  فَبَیْدِرْ كُلَّ تَمْرَةٍ عَلَى حِدَةٍ. فَفَعَلْت: فَلَمَّ
ا رَأَى مَا یَصْنَعُونَ طَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَیْدَرًا فَجَلَسَ عَلَیْهِ، وَقَالَ: ادْعُ اعَةَ، فَلَمَّ  تِلْكَ السَّ

  أَصْحَابَكَ. فَمَا زَالَ یَكِیلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى االلهَُّ أَمَانَةَ وَالِدِي ].
  فَقَدَّمَ الدَّیْنَ عَلَى الْمِیرَاثِ.

، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَْكْوَعِ قَالَ: [ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  وَرَوَى الْبُخَارِيُّ
 - إذْ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَیْهَا. فَقَالَ: هَلْ عَلَیْهِ دَیْنٌ؟ قَالُوا: لاَ. فَصَلَّى عَلَیْهِ، ثُمَّ أُتِيَ

 بِجِنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: یَا رَسُولَ االلهَِّ، صَلِّ عَلَیْهَا. فَقَالَ: هَلْ عَلَیْهِ دَیْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ
 تَرَكَ شَیْئًا؟ قَالُوا: ثَلاَثَةَ دَنَانِیرَ، فَصَلَّى عَلَیْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَیْهَا. فَقَالَ: هَلْ
 تَرَكَ شَیْئًا؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: أَعَلَیْهِ دَیْنٌ؟ قَالُوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِیرَ. قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. قَالَ

  أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَیْهِ یَا رَسُولَ االلهَِّ وَعَلَيَّ دَیْنُهُ، فَصَلَّى عَلَیْهِ ]، فَجَعَلَ الْوَفَاءَ بِمُقَابَلَةِ الدَّیْنِ.
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الِفَةِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَیْرُهُ-: إنَّ النَّبِيَّ  وَلِهَذِهِ الآْثَارِ وَالْمَعَانِي السَّ
  - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - [ قَضَى بِالدَّیْنِ قَبْلَ الْوَصِیَّةِ، وَأَنْتُمْ تُقَدِّمُونَ الْوَصِیَّةَ قَبْلَ الدَّیْنِ ].
 فَإِنْ قِیلَ: فَمَا الْحِكْمَةُ فِي تَقْدِیمِ ذِكْرِ الْوَصِیَّةِ عَلَى ذِكْرِ الدَّیْنِ، وَالدَّیْنُ مُقَدَّمٌ عَلَیْهَا؟ قُلْنَا، فِي

  ذَلِكَ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ:
لُ: أَنَّ " أَوْ " لاَ تُوجِبُ تَرْتِیبًا، إنَّمَا تُوجِبُ تَفْصِیلاً، فَكَأَنَّهُ قَالَ: مِنْ بَعْدِ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْ  الأَْوَّ
 بَعْدِهِمَا، وَلَوْ ذَكَرَهُمَا بِحَرْفِ الْوَاوِ لأََوْهَمَ الْجَمْعَ وَالتَّشْرِیكَ، فَكَانَ ذِكْرُهُمَا بِحَرْفِ " أَوْ "

  الْمُقْتَضِي التَّفْصِیلَ أَوْلَى.
  الثَّانِي: أَنَّهُ قَدَّمَ الْوَصِیَّةَ، لأَِنَّ تَسَبُّبَهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، وَالدَّیْنُ ثَابِتٌ مُؤَدى ذَكَرَهُ أَمْ لَمْ یَذْكُرْهُ.
  الثَّالِثُ: أَنَّ وُجُودَ الْوَصِیَّةِ أَكْثَرُ مِنْ وُجُودِ الدَّیْنِ، فَقُدِّمَ فِي الذِّكْرِ مَا یَقَعُ غَالِبًا فِي الْوُجُودِ.
ابِعُ: أَنَّهُ ذَكَرَ الْوَصِیَّةَ، لأَِنَّهُ أَمْرٌ مُشْكِلٌ، هَلْ یَقْصِدُ ذَلِكَ وَیَلْزَمُ امْتِثَالُهُ أَمْ لاَ؟ لأَِنَّ الدَّیْنَ  الرَّ

ا مَشْهُورًا أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ، فَقَدَّمَ الْمُشْكِلَ، لأَِنَّهُ أَهَمُّ فِي الْبَیَانِ. كَانَ ابْتِدَاءً تَام  
فَهَا النَّسْخُ ا ضَعَّ وَرِ، فَلَمَّ  الْخَامِسُ: أَنَّ الْوَصِیَّةَ كَانَتْ مَشْرُوعَةً ثُمَّ نُسِخَتْ فِي بَعْضِ الصُّ

  قَوِیَتْ بِتَقْدِیمِ الذِّكْرِ، وَذِكْرُهُمَا مَعًا كَانَ یَقْتَضِي أَنْ تَتَعَلَّقَ الْوَصِیَّةُ بِجَمِیعِ الْمَالِ تَعَلُّقَ الدَّیْنِ.
صَتْ بِبَعْضِ الْمَالِ، لأَِنَّهَا لَوْ جَازَتْ فِي جَمِیعِ الْمَالِ لاَسْتَغْرَقَتْهُ وَلَمْ یُوجَدْ  لَكِنَّ الْوَصِیَّةَ خُصِّ
رْعُ بِبَعْضِ الْمَالِ، بِخِلاَفِ الدَّیْنِ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ یُنْشِئُهُ بِمَقَاصِدَ صَحِیحَةٍ صَهَا الشَّ  مِیرَاثٌ، فَخَصَّ

ةِ وَالْمَرَضِ، بَیِّنَةِ الْمَنَاحِي فِي كُلِّ حَالٍ، یَعُمُّ تَعَلُّقُهَا بِالْمَالِ كُلِّهِ. حَّ   فِي الصِّ
رِیعَةُ ا قَامَ الدَّلِیلُ وَظَهَرَ الْمَعْنَى فِي تَخْصِیصِ الْوَصِیَّةِ بِبَعْضِ الْمَالِ قَدَّرَتْ ذَلِكَ الشَّ  وَلَمَّ

 بِالثُّلُثِ، وَبَیَّنَتِ الْمَعْنَى الْمُشَارَ إلَیْهِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِیثِ
 سَعْدٍ، [ قَالَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -: یَا رَسُولَ االلهَِّ، لِي مَالٌ وَلاَ یَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ
 لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي... الْحَدِیثُ، إلَى أَنْ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -: الثُّلُثُ

  وَالثُّلُثُ كَثِیرٌ، إنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً یَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ].
  فَظَهَرَتِ الْمَسْأَلَةُ قَوْلاً وَمَعْنًى وَتَبَیَّنَتْ حِكْمَةً وَحُكْمًا.

افِعِيُّ فِي ا ذَكَرَ االلهَُّ تَقْدِیمَ الدَّیْنِ عَلَى الْوَصِیَّةِ تَعَلَّقَ بِذَلِكَ الشَّ  الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ:  لَمَّ
هِ أُخِذَ ذَلِكَ طَ فِي زَكَاتِهِ وَحَجِّ جُلَ إذَا فَرَّ كَاةِ وَالْحَجِّ عَلَى الْمِیرَاثِ، فَقَالَ: إنَّ الرَّ  تَقْدِیمِ دَیْنِ الزَّ

  مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.
 وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَمَالِكٌ: نْ أَوْصَى بِهَا أُدِّیَتْ مِنْ ثُلُثِهِ، وَإِنْ سَكَتَ عَنْهَا لَمْ یَخْرُجْ عَنْهُ شَيْءٌ.

أْيِ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ مِنَ الْحُقُوقِ، فَلَزِمَ أَدَاؤُهُ عَنْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ افِعِيِّ ظَاهِرٌ بِبَادِئِ الرَّ  وَتَعَلُّقُ الشَّ
. كَاةُ مَصْرِفُهَا إلَى الآْدَمِيِّ   كَحُقُوقِ الآْدَمِیِّینَ، لاَ سِیَّمَا وَالزَّ

، كَاةِ أَوْ تَرْكَ الْوَرَثَةِ فُقَرَاءَ، لأَِنَّهُ یَعْتَمِدُ تَرْكَ الْكُلِّ  وَمُتَعَلَّقُ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ مُوجِبٌ إسْقَاطَ الزَّ
، فَكَانَ هَذَا قَصْدًا بَاطِلاً فِي  حَتَّى إذَا مَاتَ اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ جَمِیعَ مَالِهِ، فَلاَ یَبْقَى لِلْوَرَثَةِ حَقٌّ
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رِیعَةِ نُقِضَ عَلَیْهِ قَصْدُهُ، تَحَقَّقَ ذَلِكَ  حَقِّ عِبَادَاتِهِ وَحَقِّ وَرَثَتِهِ، وَكُلُّ مَنْ قَصَدَ بَاطِلاً فِي الشَّ
دْنَاهُ فِي  مِنْهُ أَوِ اتُّهِمَ بِهِ إذَا ظَهَرَتْ عَلاَمَتُهُ، كَمَا قَضَیْنَا بِحِرْمَانِ الْمِیرَاثِ لِلْقَاتِلِ، وَقَدْ مَهَّ

  مَسَائِلِ الْخِلاَفِ.
ادِسَةَ عَشْرَةَ:  قَوْله تَعَالَى: ﴿ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾ .   الْمَسْأَلَةُ السَّ

  اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ عَلَى قَوْلَیْنِ:
 أَحَدُهُمَا: لاَ تَدْرُونَ فِي الدُّنْیَا أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فِي الآْخِرَةِ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْجِنْسَیْنِ

  یَشْفَعُ فِي الآْخِرَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
  الثَّانِي: لاَ تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا؛ أَیُّهُمْ أَرْفَعُ دَرَجَةً فِي الدُّنْیَا، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

لِ الإِْسْلاَمِ: الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ لَمْ  وَالْمَعْنَى فِیهِ أَنَّهُ لَوْ تُرِكَ الأَْمْرُ عَلَى مَا كَانَ فِي أَوَّ
مَ التَّرِكَةَ فِي الْوَصِیَّةِ، حِیفَ أَحَدُكُمْ، لِتَفْضِیلِ ابْنٍ عَلَى بِنْتٍ، أَوْ أَبٍ عَلَى أُمٍّ، أَوْ  یُؤْمَنْ إذَا قَسَّ

 وَلَدٍ عَلَى وَلَدٍ، أَوْ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ أَوْ غَیْرِهِمْ عَلَى أَحَدٍ، فَتَوَلَّى االلهَُّ سُبْحَانَهُ قَسْمَهَا بِعِلْمِهِ،
 وَأَنْفَذَ فِیهَا حِكْمَتَهُ بِحُكْمِهِ، وَكَشَفَ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَعَبَّرَ لَكُمْ رَبُّكُمْ عَنْ وِلاَیَةِ مَا جَهِلْتُمْ،

 وَتَوَلَّى لَكُمْ بَیَانَ مَا فِیهِ نَفْعُكُمْ وَمَصْلَحَتُكُمْ، وَاَاللهَُّ أَعْلَمُ.
 

 ثانیاً: شرح الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رضي االله عنه:
  فیه خمس وعشرون مسألة:

  الأولى : قوله تعالى: ﴿ یُوصِیكُمُ االلهَُّ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾
جَالِ نَصِیبٌ ﴾ و ﴿ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ ﴾  بین تعالى في هذه الآیة ما أجمله في قوله: ﴿ لِلرِّ

 (سورة النساء: 7) فدل هذا على جواز تأخیر البیان عن وقت السؤال. وهذه الآیة ركنٌ
 من أركان الدین، وعمدةٌ من عمد الأحكام، وأمٌّ من أمهات الآیات؛ فإن الفرائض عظیمة

 القدر حتى أنها ثلث العلم، وروي نصف العلم. وهو أول علم ینزع من الناس وینسى.
 رواه الدارقطني عن أبي هریرة - رضي االله عنه - أن النبي - صلى االله علیه وسلم - قال:
 [ تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو أول شيء ینسى وهو أول شيء
 ینتزع من أمتي ]. وروي أیضا عن عبد االله بن مسعود قال: قال لي رسول االله صلى االله
 علیه وسلم: [ تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا
 العلم وعلموه الناس؛ فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سیقبض وتظهر الفتن حتى یختلف
 الاثنان في الفریضة لا یجدان من یفصل بینهما ]. وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان
 جل علم الصحابة، وعظیم مناظرتهم، ولكن الخلق ضیعوه. وقد روى مطرف عن مالك،

 قال عبد االله بن مسعود: [ من لم یتعلم الفرائض والطلاق والحج فبم یفضل أهل البادیة؟ ]
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 وقال ابن وهب عن مالك: كنت أسمع ربیعة یقول: [ من تعلم الفرائض من غیر علم بها
  من القرآن ما أسرع ما ینساها ]. قال مالك: وصدق.

 الثانیة : روى أبو داود والدارقطني عن عبد االله بن عمرو بن العاص أن رسول االله صلى
 االله علیه وسلم قال: [ العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آیة محكمة، أو سنة قائمة،

 أو فریضة عادلة ]. قال الخطابي أبو سلیمان: الآیة المحكمة هي كتاب االله تعالى:
 واشترط فیها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوخ لا یعمل به، وإنما یعمل بناسِخه.

 والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى االله علیه وسلم من السنن الثابتة. وقوله: [
  أو فریضة عادلة ] یحتمل وجهین من التأویل:

 أحدهما: أن یكون من العدل في القسمة؛ فتكون معدلة على الأنصباء والسهام المذكورة
  في الكتاب والسنة.

 والوجه الآخر: أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما؛ فتكون هذه الفریضة
 تعدل ما أخذ من الكتاب والسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا. روى عكرمة قال:[

 أرسل ابن عباس إلى زید بن ثابت یسأله عن امرأة تركت زوجها وأبُویها. قال: للزوج
 النصف، وللأم ثلث ما بقي. فقال: تجده في كتاب االله أو تقوله برأي؟ قال: أقوله برأي؛ لا
ا على أب ]. قال أبو سلیمان: فهذا من باب تعدیل الفریضة إذا لم یكن فیها نص؛ أفضل أم 

هِ الثُّلُثُ ﴾ .  وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص علیه، وهو قوله تعالى: ﴿ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّ
 فلما وجد نصیب الأم الثلث، وكان باقي المال هو الثلثان للأب، قاس النصف الفاضل من

 المال بعد نصیب الزوج على كل المال إذا لم یكن مع الوالدین ابن أو ذو سهم؛ فقسمه
 بینهما على ثلاثة، للأم سهم وللأب سهمان وهو الباقي. وكان هذا أعدل في القسمة من
 أن یعطي الأم من النصف الباقي ثلث جمیع المال، وللأب ما بقي وهو السدس، ففضلُها
 علیه فیكون لها وهي مفضُولة في أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدم والمفضل

 في الأصل. وذلك أعدل مما ذهب إلیه ابن عباس من توفیر الثلث على الأم، وبخس الأب
 حقه برده إلى السدس؛ فترك قوله وصار عامة الفقهاء إلى زید. قال أبو عمر: وقال عبد
 االله بن عباس رضي االله عنه في زوج وأبوین: [ للزوج النصف، وللأم ثلث جمیع المال،
 وللأب ما بقي ]. وقال في امرأة وأبوین: [ للمرأة الربع، وللأم ثلث جمیع المال، والباقي

 للأب ]. وبهذا قال شریح القاضي ومحمد بن سیرین وداود بن علي، وفرقة منهم أبو
 الحسن محمد بن عبد االله الفرضي المصري المعروف بابن اللبان في المسألتین جمیعا.

 وزعم أنه قیاس قول علي في المشتركة. وقال في موضع آخر: إنه قد روي ذلك عن علي
 أیضا. قال أبو عمر: المعروف المشهور عن علي وزید وعبد االله وسائر الصحابة وعامة

 العلماء ما رسمه مالك. ومن الحجة لهم على ابن عباس: [ أن الأبوین إذا اشتركا في
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 الوراثة، لیس معهما غیرهما، كان للأم الثلث وللأب الثلثان ]. وكذلك إذا اشتركا في
 النصف الذي یفضل عن الزوج، كانا فیه كذلك على ثلث وثلثین. وهذا صحیح في النظر

  والقیاس.
 الثالثة : واختلفت الروایات في سبب نزول آیة المواریث؛ فروى الترمذي وأبو داود وابن
 ماجه والدارقطني عن جابر بن عبد االله أن امرأة سعد بن الربیع قالت: یا رسول االله، إن

 سعدًا هلك وترك بنتین وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على
 أموالهن؛ فلم یجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: یا رسول االله، ابنتا سعد؟ فقال

 رسول االله صلى االله علیه وسلم: [ ادع لي أخاه ] فجاء فقال له: [ ادفع إلى ابنتیه الثلثین
 وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي ]. لفظ أبي داود. في روایة الترمذي وغیره: فنزلت آیة

 المواریث. قال: هذا حدیث صحیح. وروى جابر أیضا قال: [ عادني رسول االله صلى االله
 علیه وسلم وأبو بكر في بني سلمة یمشیان، فوجدانِي لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم

 رش علي منه فأفقت. فقلت: كیف أصنع في مالي یا رسول االله؟ فنزلت ﴿ یُوصِیكُمُ االلهَُّ فِي
 أَوْلاَدِكُمْ ﴾ . أخرجاهُ في الصحیحین. وأخرجه الترمذي وفیه "فقلت یا نبي االله كیف أقسم

 مالي بین ولدي؟ فلم یرد علي شیئا فنزلت ﴿ یُوصِیكُمُ االلهَُّ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الأُْنْثَیَیْنِ ﴾ الآیة ]. قال: "حدیث حسن صحیح". وفي البخاري عن ابن عباس: [ أن نزول
 ذلك كان من أجل أن المال كان للولد، والوصیة للوالدین؛ فنسخ ذلك بهذه الآیات ]. وقال

ة؛ وقد ذكرناها. السدي: نزلت بسبب بنات عبد الرحمن بن  مقاتل والكلبي: نزلت في أم كُجَّ
 ثابت أخي حسان بن ثابت. وقیل: إن أهل الجاهلیة كانوا لا یورثون إلا من لاقى الحروب

 وقاتل العدو؛ فنزلت الآیة تبیینا أن لكل صغیر وكبیر حظه. ولا یبعد أن یكون جوابا
 للجمیع؛ ولذلك تأخر نزولها. واالله أعلم. قال الكیا الطبري: وقد ورد في بعض الآثار أن ما

 كانت الجاهلیة تفعله من ترك توریث الصغیر كان في صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه
 الآیة ولم یثبت عندنا اشتمال الشریعة على ذلك، بل ثبت خلافه؛ فإن هذه الآیة نزلت في
 ورثة سعد بن الربیع. وقیل: نزلت في ورثة ثابت بن قیس بن شماس. والأول أصح عند

 أهل النقل. فاسترجع رسول االله صلى االله علیه وسلم المیراث من العم، ولو كان ذلك ثابتا
 من قبل في شرعنا ما استرجعه. ولم یثبت قط في شرعنا أن الصبي ما كان یعطى المیراث

  حتى یقاتل على الفرس ویذب عن الحریم.
 قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي قال: ودل نزول هذه الآیة على نكتة بدیعة؛

 وهو أن ما كانت علیه الجاهلیة تفعله من أخذ المال لم یكن في صدر الإسلام شرعا
 مسكوتا مقرا علیه؛ لأنه لو كان شرعا مقرا علیه لما حكم النبي صلى االله علیه وسلم
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 على عم الصبیتین برد ما أخذ من مالهما؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما
  یؤثر في المستقبل فلا ینقض به ما تقدم وإنما كانت ظلامة رفعت. قاله ابن العربي.

 الرابعة : قوله تعالى: ﴿ یُوصِیكُمُ االلهَُّ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ قالت الشافعیة: قول االله تعالى ﴿ یوصِیكُمُ
 االلهَُّ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ حقیقة في أولاد الصلب، فأما ولد الابن فإنما یدخل فیه بطریق المجاز؛

 فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ابن لم یحنث؛ وإذا أوصى لولد فلان لم یدخل فیه ولد
 ولده. وأبو حنیفة یقول: إنه یدخل فیه إن لم یكن له ولد صلب. ومعلوم أن الألفاظ لا تتغیر

  بما قالوه.
 الخامسة : قال ابن المنذر: لما قال تعالى: ﴿ یُوصِیكُمُ االلهَُّ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ فكان الذي یجب
 على ظاهر الآیة أن یكون المیراث لجمیع الأولاد، المؤمن منهم والكافر؛ فلما ثبت عن

 رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال: [ لا یرث المسلم الكافر ] عُلِمَ أن االله أراد بعض
  الأولاد دون بعض، فلا یرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم على ظاهر الحدیث.

 قلت: ولما قال تعالى: ﴿ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ دخل فیهم الأسیر في أیدي الكفار؛ فإنه یرث ما دام
 تعلم حیاته على الإسلام. وبه قال كافة أهل العلم، إلا النخعي فإنه قال: لا یرث الأسیر.

 فأما إذا لم تعلم حیاته فحكمه حكم المفقود. ولم یدخل في عموم الآیة میراث النبي صلى
 االله علیه وسلم بقوله: [ لا نورث، ما تركنا صدقة ] وسیأتي بیانه في "مریم" إن شاء

 االله تعالى. وكذلك لم یدخل القاتل عمدا لأبیه أو جده أو أخیه أو عمه بالسنة وإجماع
 الأمة، وأنه لا یرث من مال من قتله ولا من دیته شیئا؛ على ما تقدم بیانه في البقرة. فإن

 قتله خطأ فلا میراث له من الدیة، ویرث من المال في قول مالك، ولا یرث في قول
 الشافعي وأحمد وسفیان وأصحاب الرأي، من المال ولا من الدیة شیئا؛ حسبما تقدم بیانه

 في البقرة. وقول مالك أصح، وبه قال إسحاق وأبو ثور. وهو قول سعید بن المسیب،
 وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والزهري، والأوزاعي، وابن المنذر؛ لأن میراث من ورثه
 االله تعالى في كتابه ثابت لا یستثنى منه إلا بسنة أو إجماع. وكل مختلف فیه فمردُود إلى

  ظاهر الآیات التي فیها المواریث.
 السادسة : اعلم أن المیراث كان یستحق في أول الإسلام بأسباب: منها الحلف والهجرة
 والمعاقدة، ثم نسخ على ما یأتي بیانه في هذه السورة عند قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا

 مَوَالِيَ ﴾ (سورة النساء: 33). إن شاء االله تعالى. وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان
 معهم من له فرض مسمى أعطیه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثیین؛ لقوله

 علیه السلام: [ ألحقوا الفرائض بأهلها ] رواه الأئمة. یعني الفرائض الواقعة في كتاب االله
 تعالى. وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض

 خمسة: ابنة الصلب، وابنة الابن، والأخت الشقیقة، والأخت للأب، والزوج. وكل ذلك إذا
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 انفردوا عمن یحجبهم عنه. والربع فرض الزوج مع الحاجب، وفرض الزوجة والزوجات
 مع عدمه. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب. والثلثان فرض أربع: الاثنتین

 فصاعدا من بنات الصلب، وبنات الابن، والأخوات الأشقاء، أو للأب. وكل هؤلاء إذا
 انفردن عمنْ یحجبهنَّ عنه. والثلث فرض صنفین: الأم مع عدم الولد، وولد الابن، وعدم

 الاثنین فصاعدا من الإخوة والأخوات، وفرض الاثنین فصاعدا من ولد الأم. وهذا هو ثلث
 كل المال. فأما ثلث ما یبقى فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأبوان؛ فللأُم فیها ثلث ما

 یبقى. وقد تقدم بیانه. وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما
 یبقى أحظى له. والسدس فرض سبعة: الأبوان والجد مع الولد وولد الابن، والجدة

 والجدات إذا اجتمعن، وبنات الابن مع بنت الصلب، والأخوات للأب مع الأخت الشقیقة،
 والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب االله تعالى

 إلا فرض الجدة والجدات فإنه مأخوذ من السنة. والأسباب الموجبة لهذه الفروض
 بالمیراث ثلاثة أشیاء: نسب ثابت، ونكاح منعقد، وولاء عتاقة. وقد تجتمع الثلاثة الأشیاء

 فیكون الرجل زوج المرأة ومولاها وابن عمها. وقد یجتمع فیه منها شیئان لا أكثر، مثل
 أن یكون زوجها ومولاها، أو زوجها وابن عمها؛ فیرث بوجهین ویكون له جمیع المال
 إذا انفرد: نصفه بالزوجیة ونصفه بالولاء أو بالنسب. ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل

  ومولاته، فیكون لها أیضا المال إذا انفردت: نصفه بالنسب ونصفه بالولاء.
 السابعة:  ولا میراث إلا بعد أداء الدین والوصیة؛ فإذا مات المتوفى أخرج من تركته

 الحقوق المعینات، ثم ما یلزم من تكفینه وتقبِیره، ثم الدیون على مراتبها، ثم یخرج من
 الثلث الوصایا، وما كان في معناها على مراتبها أیضا، ویكون الباقي میراثا بین الورثة.

 وجملتهم سبعة عشر. عشرة من الرجال: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب وأب الأب
 وهو الجد وإن علا، والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، والزوج ومولى النعمة. ویرث من

 النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفلت، والأم والجدة وإن علت، والأخت والزوجة،
  ومولاة النعمة وهي المعتقة. وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال:

 والوارثون إن أردت جمعهم
 مع الإناث الوارثات معهم
 عشرة من جملة الذكران

 وسبع أشخاص من النسوان
 وهم، وقد حصرتهم في النظم

 الابن وابن الابن وابن العم
 والأب منهم وهو في الترتیب
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 والجد من قبل الأخ القریب
 وابن الأخ الأدنى أجل والعم

 والزوج والسید ثم الأم
 وابنة الابن بعدها والبنت

 وزوجة وجدة وأخت
 والمرأة المَولاة أعني المعتقه

 خذها إلیك عدة مُحققه
 الثامنة : لما قال تعالى: ﴿ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ یتناول كل ولد كان موجودا أو جنینا في بطن أمه،

 دنیا أو بعیدا، من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر كما تقدم. قال بعضهم: ذلك حقیقة في
 الأدنین مجاز في الأبعدین. وقال بعضهم: هو حقیقة في الجمیع؛ لأنه من التولد، غیر أنهم

 یرثون على قدر القرب منه؛ قال االله تعالى: ﴿ یا بني آدم ﴾ (الأعراف: 26). وقال علیه
 السلام: [ أنا سید ولد آدم ] وقال: [ یا بني إسماعیل، ارموا فإن أباكم كان رامیا ] إلا أنه
 غلب عرف الاستعمال في إطلاق ذلك على الأعیان الأدنین على تلك الحقیقة؛ فإن كان في
 ولد الصلب ذكر لم یكن لولد الولد شيء، وهذا مما أجمع علیه أهل العلم. وإن لم یكن في

 ولد الصلب ذكر وكان في ولد الولد بدء بالبنات الصلب، فأعطین إلى مبلغ الثلثین، ثم
 أعطي الثلث الباقي لولد الولد إذا استووا في القعدد، أو كان الذكر أسفل ممن فوقه من

 البنات، للذكر مثل حظ الأنثیین. هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وبه قال عامة
 أهل العلم من الصحابة والتابعین ومن بعدهم؛ إلا ما یروى عن ابن مسعود أنه قال: [ إن
 كان الذكر من ولد الولد بإزاء الولد الأنثى رد علیها، وإن كان أسفل منها لم یرد علیها ]؛

 مراعیا في ذلك قوله تعالى: ﴿َ فإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ فلم یجعل
  للبنات وإن كثرن إلا الثلثین.

 قلت: هكذا ذكر ابن العربي هذا التفصیل عن ابن مسعود، والذي ذكره ابن المنذر والباجي
 عنه: [ أن ما فضل عن بنات الصلب لبني الابن دون بنات الابن ]، ولم یفصِلا. وحكاه ابن

 المنذر عن أبي ثور. ونحوه حكى أبو عمر، قال أبو عمر: وخالف في ذلك ابن مسعود
 فقال: وإذا استكمل البنات الثلثین فالباقي لبني الابن دون أخواتهم، ودون من فوقهم من

 بنات الابن، ومن تحتهم. وإلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن علي. وروي مثله عن علقمة.
 وحجة من ذهب هذا المذهب حدیث ابن عباس عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال: [

 اقسموا المال بین أهل الفرائض على كتاب االله فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ]
 خرجه البخاري ومسلم وغیرهما. ومن حجة الجمهور قول االله عز وجل: ﴿ یُوصِیكُمُ االلهَُّ
 فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْنِ ﴾ لأن ولد الولد ولد. ومن جهة النظر والقیاس أن كل
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 من یعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن یعصِبه في الفاضل من المال؛ كأولاد
 الصلب. فوجب بذلك أن یشرك ابن الابن أخته، كما یشرك الابن للصلب أخته. فإن احتج
 محتج لأبي ثور وداود أن بنت الابن لما لم ترث شیئا من الفاضل بعد الثلثین منفردة لم

 یعصبها أخوها. فالجواب أنها إذا كان معها أخوها قویت به وصارت عصبة معه. وظاهر
  قوله تعالى: ﴿ یُوصِیكُمُ االلهَُّ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ وهي من الولد.

 التاسعة : قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ الآیة. فرض االله
 تعالى للواحدة النصف، وفرض لما فوق الثنتین الثلثین، ولم یفرض للثنتین فرضا

 منصوصا في كتابه؛ فتكلم العلماء في الدلیل الذي یوجب لهما الثلثین ما هو؟ فقیل:
 الإجماع وهو مردود؛ لأن الصحیح عن ابن عباس أنه أعطى البنتین النصف؛ لأن االله عز

 وجل قال: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ وهذا شرط وجزاء. قال: فلا
 أعطي البنتین الثلثین. وقیل: أعطیتا الثلثین بالقیاس على الأختین؛ فإن االله سبحانه لما

 قال في آخر السورة: ﴿ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ (سورة النساء: 176) وقال تعالى:
ا تَرَكَ ﴾ (سورة النساء: 176) فألحقت الابنتان  ﴿ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّ

 بالأختین في الاشتراك في الثلثین، وألحقت الأخوات إذا زدن على اثنتین بالبنات في
 الاشتراك في الثلثین. واعترض هذا بأن ذلك منصوص علیه في الأخوات، والإجماع

 منعقد علیه فهو مسلم بذلك. وقیل: في الآیة ما یدل على أن للبنتین الثلثین، وذلك أنه لما
 كان للواحدة مع أخیها الثلث إذا انفردت، علمنا أن للاثنتین الثلثین. احتج بهذه الحجة،

 وقال هذه المقالة إسماعیل القاضي وأبو العباس المبرد. قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند
 أهل النظر غلط؛ لأن الاختلاف في البنتین ولیس في الواحدة. فیقول مخالفه: إذا ترك

 بنتین وابنا فللبنتین النصف؛ فهذا دلیل على أن هذا فرضهم. وقیل: "فوق" زائدة أي إن
 كن نساء اثنتین. كقوله تعالى: ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَْعْنَاقِ ﴾ (سورة الأنفال: 12) أي
 الأعناق. ورد هذا القول النحاس وابن عطیة وقالا: هو خطأ؛ لأن الظروف وجمیع

 الأسماء لا یجوز في كلام العرب أن تزاد لغیر معنى. قال ابن عطیة: وَلأن قوله تعالى: ﴿
 فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَْعْنَاقِ ﴾ (سورة الأنفال: 12) هو الفصیح، ولیست فوق زائدة بل هي

 محكمة للمعنى؛ لأن ضربة العنق إنما یجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ.
 كما قال درید بن الصمة: أخفض عن الدماغ وأرفع عن العظم، فهكذا كنت أضرب أعناق

 الأبطال. وأقوى الاحتجاج في أن للبنتین الثلثین الحدیث الصحیح المروي في سبب
 النزول. ولغة أهل الحجاز وبني أسد الثلث والربع إلى العشر. ولغة بني تمیم وربیعة

 الثلْث بإسكان اللام إلى العشر. ویقال: ثلث القوم أثْلثهم، وثلثت الدراهم أثلثُها إذا تممتُها
  ثلاثة، وأثْلثت هي؛ إلا أنهم قالوا في المائة والألف: أُمأیتها وآلفَتها وأمَأت وآلفتْ.
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 العاشرة : قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ قرأ نافع وأهل المدینة (وَاحِدَةٌ)
  بالرفع على معنى وقعت وحدثت، فهي كان التامة؛

  كما قال الشاعر:
 إذا كان الشتاء فأدفئوني

 فإن الشیخ یهرِمه الشتاء
 والباقون بالنصب. قال النحاس: وهذه قراءة حسنة. أي وإن كانت المتروكة أو المولودة
 (وَاحِدَةٌ) مثل ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً ﴾ . فإذا كان مع بنات الصلب بنات ابن، وكان بنات الصلب
 اثنتین فصاعدا حجبن بنات الابن أن یرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخل لبنات الابن أن یرثن

 بالفرض في غیر الثلثین. فإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو بنات الابن یرثن
 مع بنات الصلب تكملة الثلثین؛ لأنه فرض یرثه البِنتان فما زاد. وبنات الابن یقمن مقام
، وكذلك أبناء البنین یقومون مقام البنین في الحجب والمیراث. فلما  البنات عند عدمهنَّ

 عدم من یستحق منهن السدس كان ذلك لبنت الابن، وهي أولى بالسدس من الأخت
 الشقیقة للمتوفى. على هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعین؛ إلا ما یروى عن أبي

 موسى وسلیمان بن أبي ربیعة أن للبنت النصف، والنصف الثاني للأخت، ولا حق في ذلك
 لبنت الابن. وقد صح عن أبي موسى ما یقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاري: حدثنا
 آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قیس، سمعت هزیل بن شرحبیل یقول: سئل أبو موسى عن
 ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: [ للابنة النصف، وللأخت النصف ]؛ وائتِ ابن مسعود فإنه
 سُیتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: [ لقد ضللت إذا وما أنا من

 المهتدین ! أقضي فیها بما قضى النبي صلى االله علیه وسلم: للابنة النصف، ولإبْنة الابن
 السدس تكملة الثلثین، وما بقي فللأُخت ]. فأتینا أبا موسى فأخبرناهُ بقول ابن مسعود

 فقال: [ لا تسألوني ما دام هذا الحبر فیكم ]. فإن كان مع بنت الابن أو بنات الابن ابن في
 درجتها أو أسفل منها عصبها، فكان النصف الثاني بینهما، للذكر مثل حظ الأنثیین بالغا ما

 بلغ - خلافا لابن مسعود على ما تقدم إذا استوفى بنات الصلب، أو بنت الصلب وبنات
 الابن الثلثین وكذلك یقول في الأخت لأب وأم، وأخوات وإخوة لأب: للأخت من الأب والأم

 النصف، والباقي للإخوة والأخوات، ما لم یصبهنَّ من المقاسمة أكثر من السدس؛ فإن
 أصابهن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثین، ولم یزدهن على ذلك. وبه قال

  أبو ثور.
 الحادیة عشرة:  إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى فإن المال یوقف حتى یتبین ما تضع.

 وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها یرث
 ویورث إذا خرج حیا واستهل. وقالوا جمیعا: إذا خرج میتا لم یرث؛ فإن خرج حیا ولم
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 یستهل فقالت طائفة: لا میراث له وإن تحرك أو عطس ما لم یستهل. هذا قول مالك
 والقاسم بن محمد وابن سیرین والشعبي والزهري وقتادة. وقالت طائفة: إذا عرفت حیاة

 المولود بتحریك أو صیاح أو رضاع أو نفس فأحكامَهُ أحكام الحي. هذا قول الشافعي
 وسفیان الثوري والأوزاعي. قال ابن المنذر: الذي قاله الشافعي یحتمل النظر، غیر أن

 الخبر یمنع منه وهو قول رسول االله صلى االله علیه وسلم: [ ما من مولود یولد إلا نخسه
 الشیطان فیستهل صارخا من نخسة الشیطان إلا ابن مریم وأمه ]. وهذا خبر، ولا یقع

  على الخبر النسخ.
 الثانیة عشرة: لما قال تعالى: ﴿ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ تناول الخنثى وهو الذي له فرجان. وأجمع
 العلماء على أنه یورث من حیث یبول؛ إن بال من حیث یبول الرجل ورث میراث رجل،
 وإن بال من حیث تبول المرأة ورث میراث المرأة. قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن مالك

 فیه شیئا، بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن یسأل مالكا عنه. فإن بال منهما معا فالمُعتَبر
 سبق البول؛ قاله سعید بن المسیب وأحمد وإسحاق. وحكي ذلك عن أصحاب الرأي.

 وروى قتادة عن سعید بن المسیب أنه قال في الخنثى:[ نورثه من حیث یبول؛ فإن بال
 منهما جمیعا فمن أیهما سبق، فإن بال منهما معا فنصف ذكر ونصف أنثى ]. وقال یعقوب

 ومحمد: [ من أیهما خرج أكثر ورث ]؛ وحكي عن الأوزاعي. وقال النعمان: [ إذا خرج
 منهما معا فهو مشكل، ولا أنظر إلى أیهما أكثر ]. وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا.
 وحكي عنه قال: [ إذا أشكل یعطى أقل النصیبین ]. وقال یحیى بن آدم: [ إذا بال من حیث
 یبول الرجل ویحیض كما تحیض المرأة ورث من حیث یبول ]؛ لأن في الأثر: [ یُورث من
 مباله ]. وفي قول الشافعي: إذا خرج منهما جمیعا ولم یسبق أحدهما الآخر یكون مشكلا،
 ویعطى من المیراث میراث أنثى، ویوقف الباقي بینه وبین سائر الورثة حتى یتبین أمره

 أو یصطلحوا؛ وبه قال أبو ثور. وقال الشعبي: [ یعطى نصف میراث الذكر، ونصف
 میراث الأنثى ]؛ وبه قال الأوزاعي، وهو مذهب مالك. قال ابن شاس في جواهره الثمینة،

 على مذهب مالك عالم المدینة: الخنثى یعتبر إذا كان ذا فرجین فرج المرأة وفرج الرجل
 بالمبال منهما؛ فیعطى الحكم لما بال منه فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من أیهما، فإن
 تساوى الحال اعتبر السبق، فإن كان ذلك منهما معا اعتبر نبات اللحیة أو كبر الثدیین

 ومشابهتهما لثدي النساء، فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ، فإن وجد الحیض
 حكم به، وإن وجد الاحتلام وحده حكم به، فإن اجتمعا فهو مشكل. وكذلك لو لم یكن فرج،

 لا المختص بالرجال ولا المختص بالنساء، بل كان له مكان یبول منه فقط انتظر به
 البلوغ؛ فإن ظهرت علامة ممیزة وإلا فهو مشكل ،من حیث حكمنا بالإشْكال فمِیراثه

  نصف نصیبي ذكر وأنثى.
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 قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل. وقد أشرنا إلى علامة في
 "البقرة" وصدر هذه السورة تلحقه بأحد النوعین، وهي اعتبار الأضلاع؛ وهي مرویة

 عن علي رضي االله عنه وبها حكم. وقد نظم بعض الفضلاء العلماء حكم الخنثى
   في أبیات كثیرة أولها:
 وإنَـه مُـعتبـر الأحـوال

 بالثدي واللحیة والمبال
  وفیها یقول:

 وإن یكن قد استوت حالاته
 ولم تبن وَأشكلت آیاته

 فحظه من مورث القري
 ستة أثمان من النصیب

 هذا الذي استحق للإشكال
 وفیه ما فیه من النكال

 وواجب في الحق ألا ینْكحا
 ما عاش في الدنیا وألا ینكحا
 إذ لم یكن من خالص العیال
 ولا اغتدى من جملة الرجال

 وكل ما ذكرته في النظم
 قد قاله سراة أهل العلم
 وقد أبى الكلام فیه قوم

 منهم ولم یجنح إلیه لوم
 لفرط ما یبدو من الشناعة
 في ذكره وظاهر البشاعهُ

 وقد مضى في شأنه الخفي
 حكم الإمام المرتضى علي

 بأنه إن نقصت أضلاعه
 فللرِجال ینبغي اتباعه

 في الإرث والنكاح والإحرام
 في الحج والصلاة والأحكام
 وإن تزد ضلعا على الذكران
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 فإنها من جملة النسوان
 لأن للنسوان ضلعا زائده

 على الرجال فاغتنمها فائدة
 إذ نقصت من آدم فیما سبق
 لخلق حواء وهذا القول حق

 علیه مما قاله الرسول
 صلى علیه ربنا دلیل

ا. وقد قال أبو الولید بن رشد: ولا یكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة، ولا أبا ولا أم 
 قیل: إنه قد وجد من له ولد من بطنه وولد من ظهره. قال ابن رشد: فإن صح ورث من
 ابنه لصلبه میراث الأب كاملا، ومن ابنه لبطنه میراث الأم كاملا. وهذا بعید، واالله أعلم.
 وفي سنن الدارقطني عن أبي هانئ عمر بن بشیر قال: [ سئل عامر الشعبي عن مولود

 لیس بذكر ولا أنثى، لیس له ما للذكر ولا ما للأنثى، یخرج من سرته كهیئة البول
  والغائط؛ فسئل عامر عن میراثه فقال عامر: نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى ].

 الثالثة عشرة : قوله تعالى: ﴿ وَلأَِبَوَیْهِ ﴾ أي لأبوي المیت. وهذا كنایة عن غیر مذكور،
 وجاز ذلك لدلالة الكلام علیه؛ كقوله: ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ (سورة ص: 32) و ﴿ إِنَّا

دُسُ ﴾ رفع بالابتداء، وما قبله خبره:  أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ (سورة القدر: 1) و ﴿ السُّ
بُعُ ﴾ . وكذلك ﴿ دُسُ ﴾ . وكذلك ﴿ِ نصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ وكذلك ﴿ فَلَكُمُ الرُّ  وكذلك ﴿ الثُّلُثُ ﴾ و ﴿ السُّ
دُسُ ﴾ (سورة النساء: 12 بُعُ ﴾ . و ﴿ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ﴾ وكذلك ﴿ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّ َلَهُنَّ الرُّ

 ). والأبوان تثنیة الأب والأبّة، واستغني بلفظ الأم عن أن یقال لها أبة. ومن العرب من
 یجري المختلفین مجرى المتفقین؛ فیغلب أحدهما على الآخر لخفته أو شهرته. جاء ذلك

 مسموعا في أسماء صالحة؛ كقولهم للأب والأم: أبوان. وللشمس والقمر: القمران. وللیل
 والنهار: الملوان. وكذلك العمران لإبى بكر وعمر رضي االله عنهما. غلبوا القمر على

 الشمس لخفة التذكیر، وغلبوا عمر على أبي بكر لأن أیام عمر امتدت فاشتهرت. ومن
 زعم أنه أراد بالعمرین عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز فلیس قوله بشيء؛ لأنهم
 نطقوا بالعمرین قبل أن یروا عمر بن عبد العزیز؛ قاله ابن الشجري. ولم یدخل في قوله
 تعالى: ﴿ وَلأَِبَوَیْهِ ﴾ من علا من الآباء دخول من سفل من الأبناء في قوله ﴿ أَوْلاَدِكُمْ ﴾ ؛

 لأن قوله: ﴿ وَلأَِبَوَیْهِ ﴾ لفظ مثنى لا یحتمل العموم والجمع أیضا؛ بخلاف قوله ﴿ أولادكم ﴾
هِ الثُّلُثُ ﴾  . والدلیل على صحة هذا قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّ

 والأم العلیا جدة ولا یفرض لها الثلث بإجماع، فخروج الجدة عن هذا اللفظ مقطوع به،
 وتناوله للجد مختلف فیه. فممن قال هو أب وحجب به الإخوة أبو بكر الصدیق رضي االله
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 عنه، ولم یخالفه أحد من الصحابة في ذلك أیام حیاته، واختلفوا في ذلك بعد وفاته؛ فممن
 قال إنه أب ابنُ عباس وعبد االله بن الزبیر وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو

 الدرداء وأبو هریرة؛ كلهم یجعلون الجد عند عدم الأب كالأب سواء، یحجبون به الإخوة
 كلهم ولا یرثون معه شیئا. وقاله عطاء وطاوس والحسن وقتادة. وإلیه ذهب أبو حنیفة

 وأبو ثور وإسحاق. والحجة لهم في قوله تعالى: ﴿ مِلَّةَ أَبِیكُمْ إِبْرَاهِیمَ ﴾ (سورة الحج: 78)
 ﴿ یَا بَنِي آدَمَ ﴾ (سورة الأعراف: 26)، وقوله علیه السلام: [ یا بني إسماعیل ارموا فإن

 أباكم كان رامیا ]. وذهب علي بن أبي طالب وزید وابن مسعود إلى توریث الجد مع
 الإخوة، ولا ینقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم أو للأب إلا مع ذوي الفروض؛ فإنه لا

 ینقص معهم من السدس شیئا في قول زید. وهو قول مالك والأوزاعي وأبي یوسف
 ومحمد والشافعي. وكان علي یشرك بین الإخوة والجد إلى السدس ولا ینقصه من

 السدس شیئا مع ذوي الفرائض وغیرهم. وهو قول ابن أبي لیلى وطائفة. وأجمع العلماء
 على أن الجد لا یرث مع الأب وأن الابن یحجب أباه. وأنزلوا الجد بمنزلة الأب في الحجب
 والمیراث إذا لم یترك المتوفى أبا أقرب منه في جمیع المواضع. وذهب الجمهور إلى أن

 الجد یسقط بني الإخوة من المیراث؛ إلا ما روي عن الشعبي عن علي أنه أجرى بني
 الإخوة في المقاسمة مجرى الإخوة. والحجة لقول الجمهور أن هذا ذكر لا یعصب أخته
 فلا یقاسم الجد كالعم وابن العم. قال الشعبي: أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب

 رضي االله عنه؛ مات ابن لعاصم بن عمر وترك أخوین فأراد عمر أن یستأثر بماله
 فاستشار علیا وزیدا في ذلك فمثلا له مثلا فقال: [ لولا أن رأیكما اجتمع ما رأیت أن یكون

 ابني ولا أكون أباه ]. روى الدارقطني [ عن زید بن ثابت أن عمر بن الخطاب استأذن
 علیه یوما فأذن له، ورأسه في ید جاریة له ترجله، فنزع رأسه؛ فقال له عمر: دعها

 ترجلك. فقال: یا أمیر المؤمنین، لو أرسلت إلي جئتك. فقال عمر: إنما الحاجة لي، إني
 جئتك لتنظر في أمر الجد. فقال زید: لا واالله ! ما تقول فیه. فقال عمر: لیس هو بوحي
 حتى نزید فیه وننقص، إنما هو شيء تراه، فإن رأیته وافقني تبعته، وإلا لم یكن علیك

 فیه شيء. فأبى زید، فخرج مغضبا وقال: قد جئتك وأنا أظن ستفرغ من حاجتي. ثم أتاه
 مرة أخرى في الساعة التي أتاه في المرة الأولى، فلم یزل به حتى قال: فسأكتب لك فیه.
 فكتبه في قطعة قُتب وضرب له مثلا. إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحدة، فخرج

 فیها غصن ثم خرج في غصن غصن آخر؛ فالساقِ یسقي الغصن، فإن قطعت الغصن
 الأول رجع الماء إلى الغصن، وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتى به فخطب

 الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب علیهم ثم قال: إن زید بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد
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 أمضیته. قال: وكان عمر أول جد كان؛ فأراد أن یأخذ المال كله، مال ابن ابنه دون إخوته،
  فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي االله عنه ].

 الرابعة عشرة : وأما الجدة فأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم یكن للمیت أم.
 وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب. وأجمعوا على أن الأب لا یحجب أم الأم.

 واختلفوا في توریث الجدة وابنها حي؛ فقالت طائفة: [ لا ترث الجدة وابنُها حي ]. روي
 عن زید بن ثابت وعثمان وعلي. وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب

 الرأي. وقالت طائفة: [ ترث الجدة مع ابنها ]. روي عن عمر وابن مسعود وعثمان
 وعلي وأبي موسى الأشعري، وقال به شریح وجابر بن زید وعبید االله بن الحسن وشریك
 وأحمد وإسحاق وابن المنذر. وقال: كما أن الجد لا یحجبه إلا الأب كذلك الجدة لا یحجبها

 إلا الأم. وروى الترمذي عن عبد االله قال في الجدة مع ابنها: [ إنها أول جدة أطعمها
  رسول االله صلى االله علیه وسلم سدسا مع ابنها وابنُها حي ]. واالله أعلم.

 الخامسة عشرة : واختلف العلماء في توریث الجدات؛ فقال مالك: لا یرث إلا جدتان، أمُّ أمٍّ
 وأمُّ أبٍ وأمهاتهما. وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي، وقال به جماعة من التابعین. فإن
 انفردت إحداهما فالسدسُ لها، وإن اجتمعتا وقرابتهُما سواء فالسدسُ بینهما. وكذلك إن
 كثرن إذا تساوین في القعدد؛ وهذا كله مجمع علیه. فإن قربت التي من قبل الأم كان لها
 السدس دون غیرها، وإن قربت التي من قبل الأب كان بینها وبین التي من قبل الأم وإن

 بعدت. ولا ترث إلا جدة واحدة من قبل الأم. ولا ترث الجدة أم أب الأم على حال. هذا
 مذهب زید بن ثابت، وهو أثبت ما روي عنه في ذلك. وهو قول مالك وأهل المدینة.

 وقیل: إن الجدات أمهات؛ فإذا اجتمعن فالسدسُ لأقربهن؛ كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان
 أحقهم بالمیراث أقربهم؛ فكذلك البنون والإخوة، وبنو الإخوة وبنو العم إذا اجتمعوا كان
 أحقهم بالمیراث أقربهم؛ فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر: وهذا أصح، وبه أقول. وكان

 الأوزاعي یورث ثلاث جدات: واحدة من قبل الأم واثنتین من قبل الأب. وهو قول أحمد بن
 حنبل؛ رواه الدارقطني عن النبي صلى االله علیه وسلم مرسلا وروي عن زید بن ثابت

 عكس هذا؛ أنه كان یورث ثلاث جدات: ثنتین من جهة الأم وواحدة من قبل الأب. وقول
 علي رضي االله عنه كقول زید هذا ، وكانا یجعلان السدس لأقربهما من قبل الأم كانت أو

 من قبل الأب ، ولا یشركها فیه من لیس في قعددها ، وبه یقول الثوري وأبو حنیفة
 وأصحابه وأبو ثور ، وأما عبد االله بن مسعود وابن عباس فكانا یورثان الجدات الأربع ،
 وهو قول الحسن البصري ومحمد بن سیرین وجابر بن زید ، قال ابن المنذر: وكل جدة
یْن فلیست ترث، في قول كل من یُحفظ  إذا نسبت إلى المتوفى وقع في نسبها أب بین أُمَّ

  عنه من أهل العلم.
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دُسُ ﴾ فرض تعالى لكل واحد من  السادسة عشرة : قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّ
 الأبوین مع الولد السدس ، وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فیه سواء ، فإن مات رجل
 وترك ابنا وأبوین فلأبویه لكل واحد منهما السدس ، وما بقي فللابن ، فإن ترك ابنة

 وأبوین فللابنة النصف وللأبوین السدسان ، وما بقي فلأقرب عصبة وهو الأب، لقول
 رسول االله صلى االله علیه وسلم:[ ما أبقیت الفرائض فلأولى رجل ذكر ]. فاجتمع للأب

هِ الثُّلُثُ ﴾  الاستحقاق بجهتین: التعصیبُ ، والفرضُ ﴿ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّ
 (سورة النساء: 11) فأخبر جل ذكره أن الأبوین إذا ورثاه أن للأم الثلث ، ودل بقوله ﴿

 وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ﴾ وإخباره أن للأم الثلث أن الباقي وهو الثلثان للأب ، وهذا كما تقول
 لرجلین: هذا المال بینكما. ثم تقول لأحدهما: أنت یا فلان لك منه ثلث ، فإنك حددت للآخر

 منه الثلثین بنص كلامك ، ولأن قوة الكلام في قوله ﴿ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ﴾ یدل على أنهما
  منفردان عن جمیع أهل السهام من ولد وغیره ، ولیس في هذا اختلاف.

 قلت: وعلى هذا یكون الثلثان فرضا للأب مسمى لا یكون عصَبه ، وذكر ابن العربي أن
 المعنى في تفضیل الأب بالثلث عند عدم الولد الذكوریةُ والنصرةُ ووجوبُ المؤنة علیه ،

  وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة.
 قلت: وهذا منتقض ، فإن ذلك موجود مع حیاته ، فلم حرم السدس؟ والذي یظهر أنه إنما

 حرم السدس في حیاته إرْفاقاً  بالصبي وَحیاطة على ماله، إذ قد یكون إخراج جزء من
  ماله إجحافا به، أو أن ذلك تعبد وهو أولى ما یقال واالله الموفق.

 السابعة عشرة:  إن قیل: ما فائدة زیادة الواو في قوله: ﴿ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ﴾ وكان ظاهر
 الكلام أن یقول: فإن لم یكن له ولد ورِثه أبواه، قیل له: أراد بزیادتها الإخبار لیبین أنه

 أمر مستقر ثابت، فیخبر عن ثبوته واستقراره، فیكون حال الوالدین عند انفرادهما كحال
 الولدین للذكر مثل حظ الأنثیین، ویجتمع للأب بذلك فرضان: السهمُ والتعصیبُ، إذا یحجب

  الإخوة كالولد، وهذا عدل في الحكم ظاهر في الحكمة واالله أعلم.
هِ الثُّلُثُ ﴾ قرأ أهل الكوفة فلأمه الثلث وهي لغة حكاها  الثامنة عشرة  : قوله تعالى: ﴿ فَلأُِمِّ

 سیبویه، قال الكسائي: هي لغة كثیر من هوازن وهذیل، ولأن اللام لما كانت مكسورة،
 وكانت متصلة بالحرف كرهوا ضمة بعد كسرة، فأبدلوا من الضمة كسرة، لأنه لیس في

 الكلام فعل، ومن ضم جاء به على الأصل، ولأن اللام تنفصل لأنها داخلة على الاسم، قال
  جمیعه النحاسُ.

دُسُ ﴾ الإخوة یحجبون الأم عن هِ السُّ  التاسعة عشرة : قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّ
 الثلث إلى السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم

 ولا سهم لهم، وروي عن ابن عباس أنه كان یقول: السدس الذي حجب الأخوةُ الأمَ عنه
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 هو للإخوة. وروي عنه مثل قول الناس: إنه للأب. قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم لأنه
 یمونهم، ویلي نكاحهم والنفقة علیهم، وأجمع أهل العلم على أن أخوین فصاعدا ذكرانا

 كانوا أو إناثا، من أبٍ وأمٍّ أو من أب أو من أم یحجبون الأمَّ عن الثلث إلى السدس، إلا ما
 روي عن ابن عباس أن الاثنین من الإخوة في حكم الواحد، ولا یحجب الأمَّ أقلُّ من ثلاث،
 وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا یحجبن الأم من الثلث إلى السدس؛ لأن كتاب االله

 في الإخوة، ولیست قوة میراث الإناث مثل قوة میراث الذكور حتى تقتضي العبرة
 الإلحاق، قال الكیا الطبري: ومقتضى أقوالهم ألا یدخلن مع الإخوة، فإن لفظ الإخوة

 بمطلقه لا یتناول الأخوات، كما أن لفظ البنین لا یتناول البنات، وذلك یقتضي ألا تحجب
 الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس، وهو خلاف إجماع المسلمین، وإذا كن

 مرادات بالآیة مع الإخوة كن مرادات على الانفراد، واستدل الجمیع بأن أقل الجمع اثنان؛
 لأن التثنیة جمع شيء إلى مثله فالمعنى یقتضي أنها جمع، وقال علیه السلام: [ الاثنان

 فما فوقهما جماعة ]. وحكي عن سیبویه أنه قال: سألت الخلیل عن قوله: ما أحسن
  وجوههما ؟ فقال: الاثنان جماعة ، وقد صح قول الشاعر:

  ومهمهین قذفین مرتین
 ظهراهما مثل ظهور الترسین

  وأنشد الأخفش :
 لما أتتنا المرأتان بالخبر

 فقلن إن الأمر فینا قد شهر
  وقال الآخر :

 یحیى بالسلام غنيُّ قوم
 ویبخل بالسلام على الفقیر
 ألیس الموت بینهما سواء

 إذا ماتوا وصاروا في القبور
 ولما وقع الكلام في ذلك بین عثمان وابن عباس قال له عثمان: إن قومك حجبوها - یعني
 قریشا - وهم أهل الفصاحة والبلاغة، وممن قال: إن أقل الجمع ثلاثة - وإن لم یقل به هنا

  - ابنُ مسعود و الشافعي و أبو حنیفة وغیرهم واالله أعلم.
 الموفیة عشرین : قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ ﴾ قرأ ابن كثیر وأبو
 عمرو وابن عامر وعاصم یوصى بفتح الصاد الباقون بالكسر وكذلك الآخر، واختلفت

 الروایة فیهما عن عاصم، والكسرُ اختیارُ أبي عبید و أبي حاتم؛ لأنه جرى ذكرُ المیت قبل
  هذا، قال الأخفش: وتصدیق ذلك قوله تعالى ﴿ یُوصِینَ ﴾ و ﴿ تُوصُونَ ﴾
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 الحادیة والعشرون : إن قیل: ما الحكمة في تقدیم ذكر الوصیة على ذكر الدین، والدین
 مقدم علیهما بإجماع، وقد روى الترمذي عن الحارث عن علي: أن النبي صلى االله علیه

 وسلم قضى بالدین قبل الوصیة وأنتم تقرون الوصیة قبل الدین، قال: والعمل على هذا
 عند عامة أهل العلم أنه یبدأ بالدین قبل الوصیة، وروى الدارقطني من حدیث عاصم بن
 ضمرة عن علي قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: [ والدین قبل الوصیة ولیس

 لوارث وصیة ]. رواه عنهما أبو إسحاق الهمداني، فالجواب من أوجه خمسة: الأول: إنما
 قصد تقدیم هذین الفصلین على المیراث ولم یقصد ترتیبهما في أنفسهما، فلذلك تقدمت

 الوصیة في اللفظ، جوابٌ ثان: لما كانت الوصیة أقل لزوما من الدین قدمها اهتماما بها؛
 كما قال تعالى: ﴿ لاَ یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلاَ كَبِیرَةً ﴾ (سورة الكهف:49) جواب ثالث: قدمها
 لكثرة وجودها ووقوعها فصارت كاللازم لكل میت مع نص الشرع علیها، وأخر الدین

 لشذوذه فإنه قد یكون وقد لا یكون، فبدأ بذكر الذي لا بد منه وعطف بالذي قد یقع أحیانا،
 ویقوي هذا: العطفُ بأو ولو كان الدین راتبا لكان العطف بالواو، جوابٌ رابعٌ: إنما قدمت
 الوصیة إذ هي حظ مساكین وضعفاء، وأخر الدین إذ هو حظ غریم یطلبه بقوة وسلطان

 وله فیه مقال، جوابٌ خامس: لما كانت الوصیة ینشئها من قبل نفسه قدمها والدین ثابت
  مؤدى، ذكره أو لم یذكره.

 الثانیة والعشرون : ولما ثبت هذا تعلق الشافعي بذلك في تقدیم دین الزكاة والحج على
 المیراث ، فقال: إن الرجل إذا فرط في زكاته وجب أخذ ذلك من رأس ماله، وهذا ظاهرٌ

 ببادئ الرأي، لأنه حق من الحقوق فیلزم أداؤه عنه بعد الموت كاحقوق الآدمیین، لا سیما
 والزكاة مصرفها إلى الآدمي، وقال أبو حنیفة ومالك: إن أوصى بها أدیت من ثلثه، وإن
 سكت عنها لم یُخرج عنه شيء ، قالوا: لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء، إلا أنه قد

  یتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جمیع ماله فلا یبقى للورثة حق.
 الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ﴾ رفع بالابتداء والخبر مضمر تقدیره:

  هم المقسوم علیهم وهم المعطون.
 الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ لاَ تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾ قیل: في الدنیا بالدعاء

 والصدقة، كما جاء في الأثر: إن الرجل لیرفع بدعاء ولده من بعده، وفي الحدیث الصحیح
 :[ إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث ]. فذكر [ أو ولد صالح یدعو له ]. وقیل: في

 الآخرة، فقد یكون الابن أفضل فیشفع في أبیه، عن ابن عباس والحسن، وقال بعض
 المفسرین: إن الابن إذا كان أرفع من درجة أبیه في الآخرة سأل االله فرفع إلیه أباه،

 وكذلك الأب إذا كان أرفع من ابنه، وسیأتي في (الطور) بیانه وقیل: في الدنیا والآخرة ،
  قاله ابن زید ، واللفظ یقتضي ذلك.
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 الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ فَرِیضَةً ﴾ فریضة نصب على المصدر المؤكد، إذ
 معنى یوصیكم یفرض علیكم، وقال مكي وغیره: هي حال مؤكدة والعامل یوصیكم وذلك

 ضعیف، والآیة متعلقة بما تقدم وذلك أنه عرف العباد أنهم كفوا مؤنة الاجتهاد في إیصاء
 القرابة مع اجتماعهم في القرابة، أي أن الآباء والأبناء ینفع بعضهم بعضا في الدنیا

 بالتناصر والمواساة وفي الآخرة بالشفاعة، وإذا تقرر ذلك في الآباء والأبناء تقرر ذلك
 في جمیع الأقارب، فلو كانت القسمة موكولة إلى الاجتهاد لوجوب النظر في غنى كل
 واحد منهم وعند ذلك یخرج الأمر عن الضبط، إذ قد یختلف الأمر، فبین الرب تبارك
 وتعالى أن الأصلح للعبد ألا یوكل إلى اجتهاده في مقادیر المواریث بل بین المقادیر
 شرعا، ثم قال: ﴿ إِنَّ االلهََّ كَانَ عَلِیمًا ﴾ أي بقسمة المواریث ، ﴿ حَكِیمًا ﴾ حكمَ قسمتها

 وبینها لأهلها ، وقال الزجاج: ﴿ عَلِیمًا ﴾ أي بالأشیاء قبل خلقها ، ﴿ حَكِیمًا ﴾ فیما یقدره
 ویمضیه منها. وقال بعضهم: إن االله سبحانه لم یزل ولا یزال، والخبر منه بالماضي

 كالخبر منه بالاستقبال، ومذهب سیبویه أنهم رأوا حكمة وعلما فقیل لهم: إن االله عز وجل
 كان كذلك ولم یزل على ما رأیتم.
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  الآیة الرابعة:

بُعُ  قال تعالي  :[وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌۚ  فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّ
ا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۚ  بُعُ مِمَّ ا تَرَكْنَۚ  مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍۚ  وَلَهُنَّ الرُّ  مِمَّ

ن بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍۗ  وَإِن كَانَ ا تَرَكْتُمۚ  مِّ  فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ
دُسُۚ  فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن نْهُمَا السُّ  رَجُلٌ یُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ
نَ االلهَِّۗ  ۚ  وَصِیَّةً مِّ  ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِۚ  مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ

 وَااللهَُّ عَلِیمٌ حَلِیمٌ ]《 6》.
 أولاً: شرح أحكام القرآن لإ بن العربي:

  فِیهَا عَشْرُ مَسَائِلَ:
  الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى:  فِي قِرَاءَتِهَا:

اءِ وَكَسْرِهَا، وَقُرِئَ بِتَشْدِیدِهَا مَكْسُورَةً، فَإِنْ كَانَ بِالْفَتْحِ فَذَلِكَ عَائِدٌ إلى  قُرِئَ بِفَتْحِ الرَّ
مِیرِ فِي یُورَثُ.   الْمَیِّتِ، وَیَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿ كَلاَلَةً ﴾ حَالاً مِنَ الضَّ

 وَإِذَا قُرِئَتْ بِالْكَسْرِ فَمَعْنَاهُ عَائِدٌ إلَى الْوَرَثَةِ، وَیَكُونُ قَوْلُهُ ﴿ كَلاَلَةً ﴾ مَفْعُولاً یَتَعَدَّى الْفِعْلُ
  إلَیْهِ. وَكَذَلِكَ بِالتَّشْدِیدِ، وَإِنَّمَا فَائِدَتُهُ تَضْعِیفُ الْفِعْلِ إلَیْهِ.

6 الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ : فِي لُغَتِهَا: 
  اخْتَلَفَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَغَیْرُهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى سِتَّةِ أَقْوَالٍ:
  قَالَ صَاحِبُ الْعَیْنِ: الْكَلاَلَةُ: الَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ وَلاَ وَالِدَ.

ا، ا مِنْ الْقَرَابَةِ فَهُوَ كَلاَلَةٌ، یُقَالُ: هُوَ ابْنُ عَمِّي لَح الثَّانِي: قَالَ أَبُو عَمْرٍو: مَا لَمْ یَكُنْ لَح 
  وَهُوَ ابْنُ عَمِّي كَلاَلَةً.

حِمُ إذَا بَعُدَ مَنْ خَرَجَ مِنْهَا.   الثَّالِثُ: وَهُوَ فِي مَعْنَى الثَّانِي: أَنَّ الْكَلاَلَةَ مَنْ بَعُدَ، یُقَالُ: كَلَّتِ الرَّ
ابِعُ: أَنَّ الْكَلاَلَةَ مَنْ لاَ وَلَدَ لَهُ وَلاَ وَالِدَ وَلاَ أَخٌ.   الرَّ

.   الْخَامِسُ: أَنَّ الْكَلاَلَةَ هُوَ الْمَیِّتُ بِعَیْنِهِ، كَمَا یُقَالُ رَجُلٌ عَقِیمٌ وَرَجُلٌ أُمِّيٌّ
اثُ الَّذِینَ یُحِیطُونَ بِالْمِیرَاثِ. ادِسُ: أَنَّ الْكَلاَلَةَ هُمُ الْوَرَثَةُ، وَالْوُرَّ   السَّ

  الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : فِي التَّوْجِیهِ:
دُهُ الاِشْتِقَاقُ الَّذِي بَیَّنَّاهُ فِي الْقَوْلِ الثَّالِثِ، وَیَقْرُبُ لُ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ فَیُعَضِّ ا الْقَوْلُ الأَْوَّ  أَمَّ

ابِعِ، لأَِنَّ الأَْخَ قَرِیبٌ جِدا حِینَ جَمَعَهُ مَعَ أَخِیهِ صلْبٌ وَاحِدٌ وَارْتَكَضَا فِي رَحِمٍ  مِنْهُ تَوْجِیهُ الرَّ
اعِرُ:   وَاحِدَةٍ، وَالْتَقَمَا مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدَةٍ، وَقَدْ قَالَ الشَّ

  فَإِنَّ أَبَا الْمَرْءِ أَحْمَى لَهُ       وَمَوْلَى الْكَلاَلَةِ لاَ یَغْضَبُ

   / الآیة رقم  (12) سورة النساء.6
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اعِرِ: ا مَنْ قَالَ: إنَّهُ الْمَیِّتُ نَفْسُهُ فَقَدْ نُزِعَ بِقَوْلِ الشَّ   وَأَمَّ
 وَرِثْتُمْ قَنَاةَ الْمَجْدِ لاَ عَنْ كَلاَلَةٍ

 عَنِ ابْنَيْ مَنَافٍ عَبْدِ شَمْسٍ وَهَاشِمِ
 وَمَنْ قَالَ: إنَّهُمُ الْمُحِیطُونَ بِالْمِیرَاثِ نُزِعَ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: كَلَّلَهُ النَّسَبُ: أَحَاطَ بِهِ، وَمِنْهُ

أْسِ. يَ التَّاجُ إكْلِیلاً، لأَِنَّهُ یُحِیطُ بِجَوَانِبِ الرَّ  سُمِّ
 وَقَالَ أَبُو عُبَیْدَةَ: هُوَ الَّذِي لاَ وَالِدَ لَهُ وَلاَ وَلَدَ، مَأْخُوذٌ مِنْ: تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ، أَيْ أَحَاطَ بِهِ، كَأَنَّهُ

لِیمِ عَلَى أَحَدِ الأَْقْوَالِ. اهُ بِضِدِّهِ كَالْمَفَازَةِ وَالسَّ   سَمَّ
ابِعَةُ : فِي الْمُخْتَارِ: دَعْنَا مِنْ تَرْتَانَ، وَمَا لَنَا وَلاِخْتِلاَفِ اللُّغَةِ وَتَتَبُّعِ الاِشْتِقَاقِ؟  الْمَسْأَلَةُ الرَّ
 وَلِسَانُ الْعَرَبِ وَاسِعٌ، وَمَعْنَى الْقُرْآنِ ظَاهِرٌ، وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ أَنَّ الْكَلاَلَةَ مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ وَابْنَهُ

وْجَاتِ وَتَرَكَ الإِْخْوَةَ؛ وَالدَّلِیلُ عَلَیْهِ أَنَّ االلهََّ تَعَالَى تَرَكَ سِهَامَ الْفَرَائِضِ مَعَ الآْبَاءِ  وَالزَّ
وْجَاتِ وَتَرَكَ الإِْخْوَةَ، فَجَعَلَ هَذِهِ آیَتَهُمْ وَجَعَلَهُمْ كَلاَلَةً اسْمًا مَوْضُوعًا لُغَةً بِأَحَدِ  وَالأَْبْنَاءِ وَالزَّ
اهُ كَلاَلَةً، یْفِ سَمَّ ورَةِ فِي آیَةِ الصَّ  مَعَانِي الْكَلاَلَةِ مُسْتَعْمَلاً شَرْعًا، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي آخِرِ السُّ
 وَذَكَرَ فَرِیضَةً لاَ أَبَ فِیهَا وَلاَ ابْنَ، فَتَحَقَّقْنَا بِذَلِكَ مُرَادَ االلهَِّ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْكَلاَلَةِ. تَبْقَى هَاهُنَا
نَ لَهَا أَبُو عَمْرٍو، وَهِيَ إلْحَاقُ فَقْدِ الأَْخِ لِلْعَیْنِ أَوْ لِعِلَّةٍ بِالْكَلاَلَةِ؛ لأَِنَّهَا نَازِلَةٌ الآْیَةُ  نُكْتَةٌ تَفَطَّ

یْفِ: الْكَلاَلَةُ فَقْدُ الأَْبِ  فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الأُْولَى، وَهِيَ هَذِهِ، وَفِي الآْیَةِ الأُْخْرَى آیَةِ الصَّ
 وَالاِبْنِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الاِشْتِقَاقَ یَقْتَضِي ذَلِكَ كُلَّهُ، وَمُطْلَقُ اللُّغَةِ یَقْتَضِیهِ، لأَِنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ
رْعُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ قَصْدًا لِبَیَانِ الأَْحْكَامِ بِحَسَبِ الأَْدِلَّةِ وَالْمَصَالِحِ، فَهَذَا  بِهَا فَاسْتَعْمَلَهُ الشَّ

ا اعْتِبَارُ الْمَعْنَى عَلَى رَسْمِ الْفَتْوَى، وَهِيَ:   جَرَیَانُ الأَْمْرِ عَلَى الاِشْتِقَاقِ وَتَصْرِیفِ اللُّغَةِ، فَأَمَّ
  الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ:  وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْكَلاَلَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:

دِّیقِ، لُ: أَنَّ قَوْمًا اخْتَارُوا أَنَّ الْكَلاَلَةَ مَنْ لاَ وَلَدَ لَهُ وَلاَ وَالِدَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّ  الأَْوَّ
وَایَتَیْنِ عَنْ عُمَرَ.   وَإِحْدَى الرِّ

  الثَّانِي: مَنْ لاَ وَلَدَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ أَوْ إخْوَةٌ.
لِ، وَهُوَ أَنَّ الْكَلاَلَةَ الْمَالُ.   الثَّالِثُ: قَوْلٌ طَرِیفٌ لَمْ یُذْكَرْ فِي التَّقْسِیمِ الأَْوَّ

ا مَنْ قَالَ: إنَّهُ الَّذِي ذَهَبَ طَرَفَاهُ الأَْسْفَلُ فَمُشْكِلٌ ا مَنْ قَالَ: إنَّهُ الْمَالُ، فَلاَ وَجْهَ لَهُ. وَأَمَّ  فَأَمَّ
 تَحْقِیقُ الْقَوْلِ فِیهِ، وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ أَشْكَلَتْ عَلَیْهِ هَذِهِ الآْیَةُ حَتَّى أَلْحَفَ عَلَى رَسُولِ االلهَِّ -
یْفِ ] یَعْنِي الآْیَةَ الَّتِي  صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَیَانِهَا، فَقَالَ لَهُ: [ أَلاَّ تَكْفِیكَ آیَةُ الصَّ
ابِ یَوْمَ  أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ النِّسَاءِ. وَرَوَى مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ

 الْجُمُعَةِ فَقَالَ: إنِّي لاَ أَدَعُ بَعْدِي شَیْئًا هُوَ أَهَمُّ عِنْدِي مِنَ الْكَلاَلَةِ. وَفِي رِوَایَةٍ: أَهَمُّ عِنْدِي مِنْ
 الْجَدِّ وَالْكَلاَلَةِ وَمَا رَاجَعْت رَسُولَ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْته فِي

 الْكَلاَلَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِیهَا حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: [
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یْفِ ] - یَعْنِي الآْیَةَ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ - [ قَالَ وَإِنْ  یَا عُمَرُ، أَمَا تَكْفِیكَ آیَةُ الصَّ
  أَعِشْ أَقْضِ فِیهَا بِقَضِیَّةٍ یَقْضِي بِهَا مَنْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لاَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ ].

  فَإِذَا كَانَ هَذَا أَمْرًا وَقَفَ فِي وَجْهِ عُمَرَ فَمَتَى یُسْفَرُ لَنَا عَنْهُ وَجْهُ النَّظَرِ؟
 لَكِنَّ الآْنَ نَرِدُ فِي اقْتِحَامِ هَذَا الْوَعْرِ بِنِیَّةٍ وَعِلْمٍ، فَنَقُولُ فِیهِمَا وَاَاللهَُّ الْمُوَفِّقُ الْمُنْعِمُ: إنَّ
رَ  الْكَلاَلَةَ وَإِنْ كَانَتْ مَعْرُوفَةً لُغَةً مُتَوَارِدَةً عَلَى مَعَانٍ مُتَمَاثِلَةٍ وَمُتَضَادَّةٍ فَعَلَیْنَا أَنْ نَتَبَصَّ

رِیعَةِ فَنَقُولُ: وَرَدَتْ فِي آیَتَیْنِ:   مَوَارِدَهَا فِي الشَّ
ا هَذِهِ فَهِيَ الَّتِي لاَ وَلَدَ  إحْدَاهُمَا هَذِهِ، وَالأُْخْرَى الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَأَمَّ

ا الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ فَهِيَ الَّتِي لاَ وَلَدَ ذَكَرًا فِیهَا،  فِیهَا وَلاَ وَالِدَ وَفِیهَا إخْوَةٌ لأُِمٍّ. وَأَمَّ
 وَهُمْ إخْوَةٌ لأَِبٍ وَأُمٍّ أَوْ إخْوَةٌ لأَِبٍ، أَوْ أَخَوَاتٌ لأَِبٍ وَأُمٍّ وَجَدٌّ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الآْیَةُ لِبَیَانِ حَالِ

تِ حَتَّى یَقَعَ  الإِْخْوَةِ مِنَ الأُْمِّ، وَجَاءَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ لِبَیَانِ إخْوَةِ الأَْعْیَانِ وَالْعَلاَّ
  الْبَیَانُ بِجَمِیعِ الأَْقْسَامِ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّك لَجَمَعَهُ وَشَرَحَهُ.

 وَكَانَ عُمَرُ یَطْلُبُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - النَّصَّ الْقَاطِعَ لِلْعُذْرِ، وَهُوَ عَلَیْهِ
لاَمُ یَحْمِلُهُ عَلَى الْبَیَانِ الْوَاقِعِ مَعَ الإِْطْلاَقِ الَّذِي وُكِّلَ فِیهِ إلَى الاِجْتِهَادِ بِالأَْخْذِ مِنَ اللُّغَةِ  السَّ

  وَمُقَاطَعِ الْقَوْلِ وَمَرَابِطِ الْبَیَانِ وَمَفَاصِلِهِ.
ائِبِ. وَإِذَا أْيِ الْمُسْتَفَادِ عِنْدَ النَّظَرِ الصَّ  وَهَذَا نَصٌّ فِي جَوَازِ الاِجْتِهَادِ وَنَصٌّ فِي التَّكَلُّمِ بِالرَّ

 ثَبَتَ فِیهِ النَّظَرُ فَإِنَّهُ یَصِحُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْكَلاَلَةِ مِنْ " كَلَّ " أَيْ بَعُدَ، وَمِنْ " تَكَلَّلَ " أَيْ
  أَحَاطَ عَلَى مَعْنَیَیْنِ:

لْبِ، كَمَا یُقَالُ فَازَ فِي الْمَفَازَةِ أَيِ انْتَفَى لَهُ الْفَوْزُ.   أَحَدُهُمَا: أَنْ یَكُونَ عَلَى مَعْنَى السَّ
بَبِ الَّذِي یَقْتَضِي الإِْحَاطَةَ وَهُوَ قُرْبُ النَّسَبِ.   وَالثَّانِي: أَنَّ الإِْحَاطَةَ وُجِدَتْ مَعَ فَقْدِ السَّ

ادِسَةُ : إنَّمَا قُلْنَا: إنَّ الْكَلاَلَةَ فِي هَذِهِ الآْیَةِ فَقْدُ الاِبْنِ وَالأَْبِ، لأَِنَّ الإِْخْوَةَ لِلأُْمِّ  الْمَسْأَلَةُ السَّ
 یُحْجَبُونَ بِالْجَدِّ، وَهُمُ الْمُرَادُونَ فِي الآْیَةِ بِالإِْخْوَةِ إجْمَاعًا، وَدَخَلَ فِیهَا الْجَدُّ الْخَارِجُ عَنِ

  الْكَلاَلَةِ، لأَِنَّهُ أَصْلُ النَّسَبِ كَالأَْبِ الْمُتَوَلَّدِ عَنْهُ الاِبْنُ.
ا الآْیَةُ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ فَقَدْ قَالَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ عُلَمَائِنَا: إنَّ الْجَدَّ أَیْضًا خَارِجٌ  وَأَمَّ

  عَنْهَا، لأَِنَّ الأُْخْتَ مَعَ الْجَدِّ لاَ تَأْخُذُ نِصْفًا، إنَّمَا هِيَ مُقَاسِمَةٌ، وَكَذَلِكَ الأَْخُ مُقَاسِمٌ لَهَا.
 فَإِنْ قِیلَ: فَلِمَ أَخْرَجْتُمْ الْجَدَّ عَنْهَا؟ قُلْنَا: لأَِنَّ الاِشْتِقَاقَ یَقْتَضِي خُرُوجَهُ عَنْهَا، إذْ حَقِیقَةُ

رَفَیْنِ، وَعَلَیْهِ مَبْنَى اللُّغَةِ، وَغَیْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَْقْوَالِ بَعِیدٌ ضَعِیفٌ.   الْكَلاَلَةِ ذَهَابُ الطَّ
  وَأَفْسَدُهَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّهُ الْمَالُ، فَإِنَّهُ غَیْرُ مَسْمُوعٍ لُغَةً وَلاَ مَقِیسٍ مَعْنًى.

دُسِ، وَالإِْخْوَةُ لاَ یَرِثُونَ مَعَهُمْ، فَكَیْفَ  الثَّانِي: أَنَّ الْجَدَّ یَرِثُ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى فِي السُّ
  یُشَارِكُ مَنْ یُسْقِطُ الإِْخْوَةَ كُلَّهُمْ وَیَكُونُ كَأَحَدِهِمْ.
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هَا ةِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إنَّ امْرَأَةً لَوْ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّ  وَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ قَالَ حَبْرُ الأُْمَّ
دُسَ لِلأُْمِّ فَرِیضَةً، وَلِلْجَدِّ وْجِ، وَالسُّ هَا وَجَدَّهَا؛ إنَّ النِّصْفَ لِلزَّ  وَإِخْوَتَهَا لأَِبِیهَا وَإِخْوَتَهَا لأُِمِّ
 مَا بَقِيَ. قَالَ: لأَِنَّ الْجَدَّ یَقُولُ: لَوْ لَمْ أَكُنْ كَانَ لِلإِْخْوَةِ لِلأُْمِّ مَا بَقِيَ، وَلاَ یَأْخُذُ الإِْخْوَةُ لِلأَْبِ

ا حَجَبَتْ إخْوَةُ الأُْمِّ عَنْهُ كُنْت أَنَا أَحَقَّ بِهِ.   شَیْئًا، فَلَمَّ
دُسَ كَهَیْئَةِ الْمُقَاسَمَةِ، وَذَلِكَ دُسَ، وَلِلإِْخْوَةِ لِلأَْبِ السُّ  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ جَعَلَ لِلْجَدِّ السُّ

  مُحَقَّقٌ فِي الْفَرَائِضِ.
ابِعَةُ : قَوْلُهُ: ﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ التَّشْرِیكَ یَقْتَضِي  الْمَسْأَلَةُ السَّ

 التَّسْوِیَةَ بَیْنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، لأَِنَّ مُطْلَقَ اللَّفْظِ یَدُلُّ عَلَیْهِ، كَمَا أَنَّ الآْیَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ
وْجِ وَالأُْمِّ وَالأَْخِ مِنَ الأُْمِّ  النِّسَاءِ فِي آخِرِهَا مَا یَقْتَضِي التَّعْصِیبَ، وَلِذَلِكَ قُلْنَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّ
دُسَ، وَلِلإِْخْوَةِ دُسَ، وَلِلأَْخِ لِلأُْمِّ السُّ وْجِ النِّصْفَ، وَلِلأُْمِّ السُّ  وَالإِْخْوَةِ مِنَ الأَْبِ وَالأُْمِّ: إنَّ لِلزَّ

دُسَ بِحُكْمِ التَّعْصِیبِ.   لِلأَْبِ وَالأُْمِّ السُّ
 الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : الأَْخَوَاتُ عصبة لِلْبَنَاتِ، وَإِذَا تَرَكَ بِنْتًا وَأُخْتًا أَوِ ابْنَتَیْنِ وَأُخْتًا فَالنِّصْفُ
 لِلاِبْنَةِ، وَلِلأُْخْتِ مَا بَقِيَ، وَهُمَا ذَوَاتَا فَرْضٍ، لَكِنْ إذَا اجْتَمَعَا سَقَطَ فَرْضُ الأَْخَوَاتِ وَعَادَ

 سَهْمُهُنَّ إلَى التَّعْصِیبِ بِقَضَاءِ رَسُولِ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فِیمَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ
بَیْرِ: الاِبْنَةُ تُسْقِطُ الأُْخْتَ، لأَِنَّ االلهََّ تَعَالَى یَقُولُ: ﴿ إِنِ  كَمَا تَقَدَّمَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّ
 امْرُؤٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ﴾ (سورة النساء: 176) فَتَأْخُذُ الْبِنْتُ النِّصْفَ وَمَا بَقِيَ

  لِلْعُصْبَةِ، وَقَدْ سَبَقَ قَضَاءُ رَسُولِ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.
 وَفِي الْبُخَارِيِّ [ أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْیَمَنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنَّ
بَیْرِ عَنْ قَوْلِهِ، فَصَارَ فَرْضُ  لِلاِبْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلأُْخْتِ النِّصْفَ ]وَبِهَذَا الْحَدِیثِ رَجَعَ ابْنُ الزُّ
 الأُْخْتِ وَالأَْخَوَاتِ بِالنَّصِّ إنْ لَمْ یَكُنْ وَلَدٌ، وَصَارَ فَرْضُهُنَّ التَّعْصِیبَ إنْ كَانَ بِنْتًا، وَسَقَطْنَ

نَّةُ بِرِوَایَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ عُمُومَ قَوْلِهِ: ﴿ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ تِ السُّ   بِالذَّكَرِ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ، فَخَصَّ
 الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ : لَوْ كَانَ الْوَرَثَةُ أَخَوَیْنِ لِلأُْمِّ؛ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ، أَوِ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُِمٍّ،
ورَةُ الأُْولَى فَاتَّفَقَ النَّاسُ فِیهَا أَنَّ الثُّلُثَ لَهُمَا بِسَبَبِ الأُْمِّ، وَیَأْخُذُ الثَّانِي مَا بَقِيَ مِنَ ا الصُّ  فَأَمَّ

ا الثَّانِیَةُ: فَاخْتَلَفُوا فِیهَا، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: لِمَنِ اجْتَمَعَتْ فِیهِ  الْمِیرَاثِ بِالتَّعْصِیبِ. وَأَمَّ
دُسُ بِحُكْمِ الأُْمُومَةِ، وَالْبَاقِي بَیْنَهُ وَبَیْنَ الآْخَرِ.   الْقَرَابَتَانِ السُّ

وا  وَقَالَ عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: الْمَالُ لِلأَْخِ لِلأُْمِّ، وَبِهِ قَالَ شُرَیْحٌ وَالْحَسَنُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَاحْتَجُّ
 بِأَنَّهُ سَاوَاهُ فِي التَّعْصِیبِ، وَفَضَلَهُ بِقَرَابَةِ الأُْمِّ، فَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَیْهِ فِي التَّعْصِیبِ كَالأَْخِ مِنَ

هَامِ، فَلاَ  الأَْبِ وَالأُْمِّ مَعَ الأَْخِ مِنَ الأَْبِ. وَدَلِیلُنَا أَنَّ الإِْخْوَةَ مِنَ الأُْمِّ سَبَبٌ یُفْرَضُ بِهِ فِي السِّ
قِیقَ فَإِنَّهُ لاَ یُفْرَضُ لَهُ حُ بِهِ فِي التَّعْصِیبِ، كَمَا لَوْ كَانَ زَوْجَهَا، وَبِهَذَا فَارَقَ الأَْخَ الشَّ  یُرَجَّ

  بِقَرَابَةِ الأُْمِّ.
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  فَإِنْ قِیلَ: فَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ.
  قُلْنَا: إنَّمَا یُفْرَضُ فِیهَا لِوَلَدِ الأُْمِّ، لاَ لِوَلَدِ الأَْبِ وَالأُْمِّ، ثُمَّ یَدْخُلُ مَعَهُمْ فِیهِ وَلَدُ الأَْبِ وَالأُْمِّ.

  الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ : قَوْله تَعَالَى: ﴿ غَیْرَ مُضَارٍّ ﴾ .
  وَذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى الْوَصِیَّةِ وَالدَّیْنِ.

ا رُجُوعُهُ إلَى الْوَصِیَّةِ فَبِوَجْهَیْنِ:   أَمَّ
  أَحَدُهُمَا: بِأَنْ یَزِیدَ عَلَى الثُّلُثِ.

ا إنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَإِنَّهُ یُرَدُّ إلاَّ أَنْ یُجِیزَ الْوَرَثَةُ؛ لأَِنَّ الْمَنْعَ  الثَّانِي: بِأَنْ یُوصِيَ لِوَارِثٍ. فَأَمَّ
  لِحُقُوقِهِمْ لاَ لِحَقِّ االلهَِّ.

ا إنْ أَوْصَى إلَى وَارِثٍ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ یحاصُون بِهِ أَهْلَ الْوَصَایَا فِي وَصَایَاهُمْ، وَیَرْجِعُ  وَأَمَّ
  مِیرَاثًا.

، وَنَظَرُهُمَا بَیِّنٌ فِي إسْقَاطِ مَا زَادَ : تَبْطُلُ، وَلاَ یَقَعُ بِهِ تَحَاصٌّ افِعِيُّ  وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَالشَّ
 عَلَى الثُّلُثِ لِبُطْلاَنِهِ. وَمَطْلَعُ نَظَرِ مَالِكٍ أَعْلَى، لأَِنَّا نَتَبَیَّنُ بِوَصِیَّتِهِ لِلْوَارِثِ مَعَ سَائِرِ الْوَصَایَا

رْعَ لَمْ  أَنَّهُ أَرَادَ تَنْقِیصَ حَظِّ الْوَصَایَا وَتَخْصِیصَ وَارِثِهِ، فَإِنْ بَطَلَ أَحَدُ الْقَصْدَیْنِ، لأَِنَّ الشَّ
رْعَ لَمْ یَمْنَعْ مِنْهُ. وَقَدْ بَیَّنَّاهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلاَفِ، فَیُرَدُّ مَا زْهُ، لَمْ یُبْطِلْ الآْخَرَ؛ لأَِنَّ الشَّ  یُجَوِّ

رْعُ وَیَمْضِي مَا لَمْ یَعْتَرِضْ فِیهِ.   أَبْطَلَ الشَّ
ةِ إلَى الدَّیْنِ فَبِالإِْقْرَارِ فِي حَالَةٍ لاَ یَجُوزُ فِیهَا لِشَخْصٍ الإِْقْرَارُ لَهُ بِهِ، ا رُجُوعُ الْمُضَارَّ  وَأَمَّ

 كَمَا لَوْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ لِوَارِثِهِ بِدَیْنٍ أَوْ لِصِدِّیقٍ مُلاَطِفٍ لَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ یَجُوزُ عِنْدَنَا إذَا
ةِ التُّهْمَةِ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّنَا. ةَ بِقُوَّ   تَحَقَّقْنَا الْمُضَارَّ

. وَمَطْلَعُ النَّظَرِ أَنَّا لَمَحْنَا أَنَّ : یَصِحُّ افِعِيُّ  وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ: یَبْطُلُ الإِْقْرَارُ رَأْسًا. وَقَالَ الشَّ
ا عَلِمَ أَنَّ هِبَتَهُ لِوَارِثِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ وَصِیَّتهُ لَهُ لاَ تَجُوزُ، وَقَدْ فَاتَهُ نَفْعُهُ  الْمَوْرُوثَ لَمَّ

دُ هَذِهِ التُّهْمَةَ زِهَا، وَیُعَضِّ ةِ عَمَدَ إلَى الْهِبَةِ فَأَلْقَاهَا بِصُورَةِ الإِْقْرَارِ لِتَجَوُّ حَّ  فِي حَالِ الصِّ
  صُورَةُ الْقَرَابَةِ وَعَادَةُ النَّاسِ بِقِلَّةِ الدِّیَانَةِ.

 وَمَطْلَعُ نَظَرِ أَبِي حَنِیفَةَ نَحْوٌ مِنْهُ، لَكِنَّهُ رَبَطَ الأَْمْرَ بِصِفَةِ الْقَرَابَةِ حِینَ تَعَذَّرَ عَلَیْهِ الْوُقُوفُ
فَرِ حِینَ تَعَذَّرَ الْوُقُوفُ عَلَى تَحْرِیرِ فَرِ بِصُورَةِ السَّ  عَلَى التُّهْمَةِ، كَمَا عُلِّقَتْ رُخَصُ السَّ

  الْمَشَقَّةِ وَوُجُودِهَا.
افِعِيُّ فِي نَظَرِهِ أَنَّ هَذِهِ حَالَةُ إخْبَارٍ عَنْ حَقٍّ وَاجِبٍ مضَاف إلَى سَبَبٍ جَائِزٍ فِي  وَرَاعَى الشَّ

 حَالَةٍ یُؤْمِنُ فِیهَا الْكَافِرُ، وَیَتَّقِي فِیهَا الْفَاجِرُ، وَیَتُوبُ فِیهَا الْعَاصِي، فَأَمْضَاهُ عَلَیْهِمْ،
زَهُ.   وَجَوَّ
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ةً شَرْعِیَّةً ةٌ شَرْعِیَّةٌ فَلاَ یُؤَثِّرُ فِیهَا الْمَرَضُ. قُلْنَا: وَإِنْ كَانَ الإِْقْرَارُ حُجَّ  فَإِنْ قَالَ: الإِْقْرَارُ حُجَّ
 فَإِنَّ الْهِبَةَ صِلَةٌ شَرْعِیَّةٌ ، وَلَكِنْ حَجَرَهَا الْمَرَضُ. كَذَلِكَ تَحْجُرُ التُّهْمَةُ الإِْقْرَارَ، وَكَمَا رَدَّتِ

هَادَةَ أَیْضًا.   التُّهْمَةُ الشَّ
ا نَظَرُ أَبِي حَنِیفَةَ إلَى صُورَةِ الْقَرَابَةِ فَفِیهِ إلْغَاءُ الْعِلَّةِ فِي غَیْرِ مَحِلِّهَا وَقَصْرٌ لَهَا عَلَى  وَأَمَّ
رِدَ الْعِلَّةُ حَیْثُ وُجِدَتْ مَا لَمْ یَقِفْ دُونَهَا دَلِیلُ تَخْصِیصٍ، فَعَلَى هَذَا  مُورِدِهَا. وَیَنْبَغِي أَن تَطَّ

 إذَا وَجَدْنَا التُّهْمَةَ فِي غَیْرِ الْقَرِیبِ مِنْ صَدِیقٍ مُلاَطِفٍ حَكَمْنَا بِبُطْلاَنِ الإِْقْرَارِ، وَكَمْ مِنْ
  صَدِیقٍ أَلْصَقُ مِنْ قَرِیبٍ وَأَحْكُمُ عُقْدَةً فِي الْمَوَدَّةِ.

هَامِ، وَبَقِیَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الأَْمْوَالِ بَقِیَّةٌ ا ذَكَرَ االلهَُّ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآْیَةِ فرَائِضَ السِّ  تَكْمِلَةٌ: لَمَّ
 مَسْكُوتٌ عَنْهَا فِي كِتَابِ االلهَِّ عَزَّ وَجَلَّ بَیَّنَهَا رَسُولُ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ فِي

حِیحِ: [ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتْهُ الْفَرَائِضُ فَلأَِوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ ]،  الْحَدِیثِ الصَّ
 فَلأَِجْلِ ذَلِكَ قُدِّمَ الأَْقْرَبُ فِي الْعَصَبَةِ عَلَى الأَْبْعَدِ، كَالأَْخِ مِنَ الأَْبِ وَالأُْمِّ یُقَدَّمُ عَلَى الأَْخِ لِلأَْبِ،
 وَابْنِ الأَْخِ مِنَ الأَْبِ وَالأُْمِّ عَلَى ابْنِ الأَْخِ لِلأَْبِ وَیُقَدَّمُ الأَْخُ لِلأَْبِ عَلَى ابْنِ الأَْخِ لِلأَْبِ وَالأُْمِّ،

  هَكَذَا أَبَدًا.
 تَخْصِیصٌ: قَالَ االلهَُّ سُبْحَانَهُ: ﴿ یُوصِیكُمُ االلهَُّ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ (سورة النساء: 11)الْفَرَائِض
حِیحِ الْمُتَّفَقِ عَلَیْهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى االلهَُّ  إلَى آخِرِهَا بِسِهَامِهَا وَمُسْتَحَقِّیهَا، ثُمَّ ثَبَتَ فِي الصَّ

 عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: [ لاَ یَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ]. فَخَرَجَ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ
 تَوَارُثُ الْكُفَّارِ وَالْمُسْلِمِینَ، فَلاَ یَرِثُ كَافِرٌ مُسْلِمًا، وَلاَ یَحْجبُهُ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هُوَ- وَإِنْ
 كَانَ لاَ یَرِثُ- فَإِنَّهُ یَحْجبُ، وَهَذَا ضَعِیفٌ، فَإِنَّ الْمَذْكُورَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلأَِبَوَیْهِ ﴾ هُوَ الْمَذْكُورُ
 فِي: ﴿ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ  ﴾ فَكَمَا أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ وَلأَِبَوَیْهِ ﴾ لَمْ یَدْخُلْ فِیهِ الْكُفَّارُ، كَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إنْ

  كَانَ لَهُ وَلَدٌ  ﴾ لاَ یَدْخُلُ فِیهِ الْكَافِرُ.
رِیعَةَ جَعَلَتْهُ فِي بَابِ الإِْرْثِ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا كَالْمَعْدُومِ، كَذَلِكَ فِي بَابِ  تَحْقِیقُهُ أَنَّ الشَّ

 الْحَجْبِ فَإِنَّهُ أَحَدُ حُكْمَيِ الْمِیرَاثِ، فَلاَ یُؤَثِّرُ فِیهِ الْكَافِرُ، أَوْ لاَ یَتَعَلَّقُ بِالْكَافِرِ أَصْلُهُ الْمِیرَاثُ،
دٌ لِهَذِهِ الأَْقْسَامِ فِي الأَْبْوَابِ.   وَالتَّعْلِیلُ بِالْحَجْبِ مُعَضِّ

  قَالَ عُلَمَاؤُنَا: الأَْسْبَابُ الَّتِي یُسْتَحَقُّ بِهَا الْمِیرَاثُ ثَلاَثَةُ أَسْبَابٍ: نِكَاحٌ، وَنَسَبٌ، وَوَلاَءٌ.
. وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ: یُسْتَحَقُّ الْمِیرَاثُ افِعِيُّ ا النِّكَاحُ وَالنَّسَبُ فَهُوَ نَصُّ الْقُرْآنِ، وَبِهِ قَالَ الشَّ  فَأَمَّ

  زَائِدًا عَلَى هَذَا بِالْحِلفِ وَالْمُعَاقَدَةِ وَالاِتِّحَادِ فِي الدِّیوَانِ.
 وَحَقِیقَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمِیرَاثَ عِنْدَنَا یُسْتَحَقُّ بِأَرْبَعَةِ مَعَانٍ: نِكَاحٍ، وَنَسَبٍ،

 وَوَلاَءٍ، وَإِسْلاَمٍ، وَمَعْنَى قَوْلِنَا: " وَإِسْلاَمٍ " أَنَّ بَیْتَ الْمَالِ عِنْدَنَا وَارِثٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ:
لَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَى قَوْله تَعَالَى ﴿ وَاَلَّذِینَ  لَیْسَ بِوَارِثٍ. وَقَدْ حَقَقْنَاهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلاَفِ، وَعَوَّ
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 عَقَدَتْ أَیْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ ﴾ (سورة النساء: 33) وَهِيَ آیَةٌ نُبَیِّنُهَا فِي مَوْضِعِهَا إنْ
 شَاءَ االلهَُّ تَعَالَى.

تْ عَلَى ذَلِكَ رَهَا مَقَارِیرَهَا، وَاسْتَمَرَّ ا قَدَّرَ االلهَُّ سُبْحَانَهُ الْفَرَائِضَ مَقَادِیرَهَا، وَقَرَّ  فَصْلٌ: لَمَّ
 زَمَانًا نَزَلَتْ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ عَارِضَةٌ، وَهِيَ ازْدِحَامُ أَرْبَابِ الْفَرَائِضِ عَلَى الْفَرَائِضِ، وَزِیَادَةُ
هَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  فُرُوضِهِمْ عَلَى مِقْدَارِ الْمَالِ، مِثَالُ ذَلِكَ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُخْتَهَا وَأُمَّ
ا أُلْقِیَتْ عِنْدَ عُمَرَ، وَكَانَ امْرَأً وَرِعًا، وَدَفَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ: وَاَاللهَِّ مَا أَدْرِي أَیُّكُمْ قَدَّمَ  فَلَمَّ
مَ عَلَیْكُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ، فَأَدْخَلَ رَ، فَلاَ أَجِدُ مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أُقَسِّ  االلهَُّ وَلاَ أَیُّكُمْ أَخَّ

  عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ مَا دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ عَوْلٍ.
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُبْحَانَ االلهَِّ الْعَظیم، إنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا مَا جَعَلَ فِي الْمَالِ
 نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا، فَهَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ، فَأَیْنَ الثُّلُثُ؟ فَلْیَجِیئُوا فَلْنَضَعْ أَیْدِیَنَا

كْنِ فَلْنَبْتَهِلْ.   عَلَى الرُّ
رَ؟ قَالَ: كُلُّ : یَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَیُّهُمَا قَدَّمَ االلهَُّ؟ وَأَیُّهُمَا أَخَّ  قَالَ زُفَرُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ

 فَرِیضَةٍ لَمْ یُهْبِطْهَا االلهَُّ إلاَّ إلَى فَرِیضَةٍ، فَهِيَ الْمُقَدَّمُ، وَكُلُّ فَرْضٍ إذَا زَالَ رَجَعَ إلَى مَا بَقِيَ
رُ.   فَهُوَ الْمُؤَخَّ

ةُ عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ، وَلَمْ یَلْتَفِتْ أَحَدٌ إلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَذَلِكَ  قَالَ الْقَاضِي: اجْتَمَعَتِ الأُْمَّ
 أَنَّ الْوَرَثَةَ اسْتَوَوْا فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ، فَأُعْطُوا عِنْدَ التَّضَایُقِ حُكْمَ
ونَ بِمِقْدَارِ رُءُوسِ ةِ، أَصْلُهُ الْغُرَمَاءُ إذَا ضَاقَ مَالُ الْغَرِیمِ عَنْ حُقُوقِهِمْ، فَإِنَّهُمْ یَتَحَاصُّ  الْحِصَّ

 أَمْوَالِهِمْ فِي رَأْسِ مَالِ الْغَرِیمِ.
 ثانیاً: شرح الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رضي االله عنه  أحكام

  فیه تسع مسائل:
 الأولى:  قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ الخطاب للرجال. والولد هنا بنو

 الصلب وبنو بنیهم وإن سفلوا، ذكرانا وإناثا، واحدا فما زاد بإجماع. وأجمع العلماء على
 أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد، وله مع وجوده الربع. وترث المرأة من

 زوجها الربع مع فقد الولد، والثمن مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من
 الأزواج والثنتین والثلاث والأربع في الربع إن لم یكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد

 واحد، وأنهن شركاء في ذلك؛ لأن االله عز وجل لم یفرق بین حكم الواحدة منهن وبین
 حكم الجمیع، كما فرق بین حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبین حكم

  الجمیع منهن.
 الثانیة:  قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ ﴾ الكلالة مصدر؛ من تكلله

 النسب أي أحاط به. وبه سمي الإكلیل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطَتُها بالقمر إذا
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 احتل بها. ومنه الإكلیل أیضا وهو التاج والعصابة المحیطة بالرأس. [ فإذا مات الرجل
 ولیس له ولد ولا والد فورثته كلالة ]. هذا قول أبي بكر الصدیق وعمر وعلي وجمهور

 أهل العلم. وذكر یحیى بن آدم عن شریك وزهیر وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن
 سلیمان بن عبد قال: ما رأیتهم إلا وقد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات لیس له

 ولد ولا والد. وهكذا قال صاحب كتاب العین وأبو منصور اللغوي وابن عرفة والقتبي
 وأبو عبید وابن الأنباري. فالأب والابن طرفان للرجل؛ فإذا ذهبا تكلله النسب. ومنه قیل:

  روضة مكللة إذا حفت بالنور. وأنشدوا:
  مسكنه روضة مكللة

 عم بها الأیهقان والذرقُ
  یعني نبتیَن. وقال امرؤ القیس:
 أصاح ترى برقا أریك ومیضه

 كلمع الیدین في حبي مكلل
  فسموا القرابة كلالة؛ لأنهم أطَافوا بالمیت من جوانبه ولیسوا منه ولاهو منهم

 إحطاتَهم به أنهم ینتسبون معه. كما قال أعرابي: مالي كثیر ویرثني كلالة متراخ نسبهم.
  وقال الفرزدق:

 ورثتم قناة المجد لا عن كلالة
 عن ابني مناف عبد شمس وهاشم

  وقال آخر:
 وإن أبا المرء أحمى له

 ومولى الكلالة لا یغضب
 وقیل: إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعیاء؛ فكأنه یصیر المیراث إلى الوارث عن

  بعد وإعیاء. قال  الأعشى:
 فآلیت لا أرثي لها من كلالة

 ولا من وجى حتى تلاقي محمد
 وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبیدة قال: الكلالة كل من لم یرثه أب أو ابن أو أخ فهو

 عند العرب كلالة. قال أبو عمر: ذكر أبي عبیدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة
 غلط لا وجه له، ولم یذكره في شرط الكلالة غیره. وروي عن عمر بن الخطاب أن [

 الكلالة من لا ولد له خاصة ]؛ وروي عن أبي بكر ثم رجعا عنه. وقال ابن زید: الكلالة
 الحي والمیت جمیعا. وعن عطاء: الكلالة المال. قال ابن العربي: وهذا قول طریف لا وجه

  له.
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 قلت: له وجه یتبین بالإعراب آنفا. وروي عن ابن الأعرابي أن الكلالة بنو العم الأباعد.
 وعن السدي أن الكلالة المیت. وعنه مثل قول الجمهور. وهذه الأقوال تتبین وجوهها

ثُ كَلاَلَةً ﴾ بكسر الراء وتشدیدها. وقرأ الحسن  بالإعراب؛ فقرأ بعض الكوفیین ﴿ یُورِّ
 وأیوب ﴿ یُورِثُ ﴾ بكسر الراء وتخفیفها، على اختلاف عنهما. وعلى هاتین القراءتین لا
 تكون الكلالة إلا الورثة أو المال. كذلك حكى أصحاب المعاني؛ فالأول من ورث، والثاني

 من أورث. و ﴿ كَلاَلَةً ﴾ مفعوله و ﴿ كَانَ ﴾ بمعنى وقع. ومن قرأ ﴿ یُورَثُ ﴾ بفتح الراء
 احتمل أن تكون الكلالة المال، والتقدیر: یورث وراثة كلالة فتكون نعتا لمصدر محذوف.
 ویجوز أن تكون الكلالة إسْما للورثة وهي خبر كان؛ فالتقْدیر: ذا ورثة. ویجوز أن تكون
 تامة بمعنى وقع، و ﴿ یُورَثُ ﴾ نعت لرجل، و ﴿ رَجُلٌ ﴾ رفع بكان، و ﴿ كَلاَلَةً ﴾ نصب على
 التفسیر أو الحال؛ على أن الكلالة هو المیت، التقدیر: وإن كان رجل یورث متكلل النسب

  إلى المیت.
 الثالثة:  ذكر االله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعین: آخر السورة وهنا، ولم یذكر في
 الموضعین وارثا غیر الإخوة. فأما هذه الآیة فأجمع العلماء على أن الإخوة فیها عني بها

 الإخوة للأم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ . وكان سعد
 بن أبي وقاص یقرأ "وله أخ أو أخت من أمه". ولا خلاف بین أهل العلم أن الإخوة للأب

 والأم أو للأب لیس میراثهم كهذا؛ فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورین في آخر
 السورة هم إخوة المتوفى لأبیه وأمه أو لأبیه؛ لقوله عز وجل ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً

 وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْن ﴾ (سورة النساء: 176). ولم یختلفوا أن میراث الإخوة
 للأم لیس هكذا؛ فدلت الآیتان أن الإخوة كلهم جمیعا كلالة. وقال الشعبي: الكلالة ما كان
 سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غیرهم من العصبة. كذلك قال علي وابن مسعود

 وزید وابن عباس، وهو القول الأول الذي بدأنا به. قال الطبري: والصواب أن الكلالة هم
 الذین یرثون المیت من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر: [ فقلت یا رسول االله إنما

  یرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا ].
 الرابعة:  قال أهل اللغة: یقال رجل كلالة وامرأة كلالة. ولا یثنى ولا یجمع؛ لأنه مصدر

 كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضمیر مفرد في قوله: ﴿ وَلَهُ أَخٌ ﴾ ولم یقل
 لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت اسمین ثم أخبرت عنهما

 وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إلیهما جمیعا؛ تقول: من
 كان عنده غلام وجاریة فلیحسن إلیه وإلیها وإلیهما وإلیهم؛ قال االله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِینُوا

لاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ ﴾ (سورة البقرة: 45). وقال تعالى: ﴿ِ إنْ یَكُنْ غَنِیا أَوْ فَقِیرًا بْرِ وَالصَّ  بِالصَّ
 فَااللهَُّ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ (سورة النساء: 135) ویجوز أولى بهم؛ عن الفراء وغیره. ویقال في
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 امرأة: مرأة، وهو الأصل. وأخ أصله أخو، یدل علیه أخوان؛ فحذف منه وغیر على غیر
 قیاس. قال الفراء: ضم أول أخت، لأن المحذوف منها واو، وكسر أول بنت؛ لأن

  المحذوف منها یاء. وهذا الحذف والتعلیل على غیر قیاس أیضا.
 الخامسة:  قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ هذا التشریك

 یقتضي التسویة بین الذكر والأنثى وإن كثروا. وإذا كانوا یأخذون بالأم فلا یفضل الذكر
 على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء، ولیس في الفرائض موضع یكون فیه الذكر والأنثى

 سواء إلا في میراث الإخوة للأم. فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأُمّها
 فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس. فإن تركت أخوین وأختین - والمسألة

 بحالها - فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوَیْن والأختین الثلث، وقد تمت الفریضة.
 وعلى هذا عامة الصحابة؛ لأنهم حجبوا الأم بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. وأما

 ابن عباس فإنه لم یر العول، ولو جعل للأم الثلث لعالت المسألة، وهو لا یرى ذلك.
 والعول مذكور في غیر هذا الموضع، لیس هذا موضعه. فإن تركت زوجها وإخوة لأم
 وأخا لأب وأم؛ فللزوج النصف، ولإخْوَتها لأمها الثلث، وما بقي فلأخِیها لأمها وأبیها.

 وهكذا من له فرض مسمى أعطیه، والباقي للعصبة إن فضل. فإن تركت ستة إخوة
 مفترقین فهذه الحماریة، وتسمى أیضا المشتركة. قال قوم: للإخوة للأم الثلث، وللزوج
 النصف، وللأم السدس ، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت من الأب.

 روي عن علي وابن مسعود وأبي موسى والشعبي وشریك ویحیى بن آدم، وبه قال أحمد
 بن حنبل واختاره ابن المنذر؛ لأن الزوج والأم والأخوین للأم أصحاب فرائض مسماة،

 ولم یبق للعصبة شيء. وقال قوم: الأم واحدة، وهِب أن أباهم كان حمارا وأشركوا بینهم
 في الثلث، ولهذا سمیت المشتركة والحماریة. روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود

 أیضا وزید بن ثابت ومسروق وشریح، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقیم هذه
 المسألة أن لو كان المیت رجلا. فهذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الآیة، واالله

  الموفق للهدایة.
 وكانت الوراثة في الجاهلیة بالرجولیة والقوة، وكانوا یورثون الرجال دون النساء؛ فأبطل
جَالِ نَصِیبٌ ﴾ و ﴿ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ ﴾ (سورة النساء: 7) كما  االله عز وجل ذلك بقوله: ﴿ لِلرِّ

 تقدم. وكانت الوراثة أیضا في الجاهلیة وبدء الإسلام بالمحالفة، قال االله عز وجل: ﴿
 وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُكُمْ ﴾ (سورة النساء: 33) على ما یأتي بیانه. ثم صارت بعد المحالفة
 بالهجرة؛ قال االله تعالى: ﴿ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَیَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى

 یُهَاجِرُوا ﴾ (سورة الأنفال: 72) وسیأتي. وهناك یأتي القول في ذوي الأرحام ومیراثهم،
 إن شاء االله تعالى. وسیأتي في سورة "النور" میراث ابن الملاعنة وولد الزنا والمكاتب
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 بحول االله تعالى. والجمهور من العلماء على أن الأسیر المعلوم حیاته أن میراثه ثابت؛
 لأنه داخل في جملة المسلمین الذین أحكام الإسلام جاریة علیهم. وقد روي عن سعید بن
 المسیب [ أنه قال في الأسیر في ید العدو: لا یرث ]. وقد تقدم میراث المرتد في سورة

  "البقرة" والحمد الله.
 السادسة:  قوله تعالى: ﴿ غَیْرَ مُضَارٍّ ﴾ نصب على الحال والعامل ﴿ یُوصَى ﴾ . أي یوصي

 بها غیر مضار، أي غیر مدخل الضرر على الورثة. أي لا ینبغي أن یوصي بدین لیس
 علیه لیضر بالورثة؛ ولا یقر بدین. فالإِضرار راجع إلى الوصیة والدین؛ أما رجوعه إلى
 الوصیة فبأن یزید على الثلث أو یوصي لوارث، فإن زاد فإنه یرد، إلا أن یجیزه الورثة؛

 لأن المنع لحقوقهم لا لحق االله تعالى. وإن أوصى لوارث فإنه یرجع میراثا. وأجمع
 العلماء على أن الوصیة للوارث لا تجوز. وقد تقدم هذا في "البقرة". وأما رجوعه إلى

 الدین فبالإقْرَار في حالة لا یجوز له فیها؛ كما لو أقر في مرضه لوارثه أو لصدیق
 ملاطف؛ فإن ذلك لا یجوز عندنا. وروي عن الحسن أنه قرأ "غیر مضار وصیة من االله"

 على الإضافة. قال النحاس: وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لحن؛ لأن اسم الفاعل لا
 یضاف إلى المصدر. والقراءة حسنة على حذف، والمعنى: غیر مضار ذي وصیة، أي

 غیر مضار بها ورثته في میراثهم. وأجمع العلماء على أن إقراره بدین لغیر وارث حال
  المرض جائز إذا لم یكن علیه دین في الصحة.

 السابعة:  فإن كان علیه دین في الصحة ببینة وأقر لأجنبي بدین؛ فقالت طائفة: یبدأ بدین
 الصحة؛ هذا قول النخعي والكوفیین. قالوا: فإذا استوفاه صا حِبه فأصحاب الإقرار في

 المرض یتحاصون. وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغیر وارث. هذا قول الشافعي وأبي
  ثور وأبي عبید، وذكر أبو عبید أنه قول أهل المدینة ورواه عن الحسن.

 الثامنة:  قد مضى في "البقرة" الوعید في الإضرار في الوصیة ووجوهها. وقد روى أبو
 داود من حدیث شهر بن حوشب (وهو مطعون فیه) عن أبى هریرة حدثه أن رسول االله

 صلى االله علیه وسلم قال: [ إن الرجل أو المرأة لیعمل بطاعة االله ستین سنة ثم یحضُرهما
 الموت فیضاران في الوصیة فتجب لهما النار ﴾ . قال: وقرأ عليّ أبو هریرة من ههنا

 "من بعد وصیة یوصي بها أو دین غیر مضار" حتى بلغ: ﴿َ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ ﴾ (سورة
 النساء: 13). وقال ابن عباس: [ الإضرار في الوصیة من الكبائر ]؛ ورواه عن النبي
 صلى االله علیه وسلم، إلا أن مشهور مذهب مالك وابن القاسم أن الموصي لا یعد فعله
 مضارة في ثلثه؛ لأن ذلك حقه فله التصرف فیه كیف شاء. وفي المذهب قول: أن ذلك

  مضارة ترد. وباالله التوفیق.
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 التاسعة:  قوله تعالى: ﴿ وَصِیَّةً ﴾ نصب على المصدر في موضع الحال والعامل ﴿ یُوصِیكُمُ
 ﴾ ویصح أن یعمل فیها ﴿ مُضَارٍّ ﴾ والمعنى أن یقع الضرر بها أو بسببها فأوقع علیها

 تجوزا، قاله ابن عطیة؛ وذكر أن الحسن بن أبي الحسن قرأ "غیر مضار وصیة"
 بالإضافة، كما تقول: شجاع حرب. وبضَة المتجرد؛ في قول طرفة بن العبد. والمعنى على
 ما ذكرناه من التجوز في اللفظ لصحة المعنى. ثم قال ﴿ وَااللهَُّ عَلِیمٌ حَلِیمٌ ﴾ یعني علیم بأهل
 المیراث حلیم على أهل الجهل منكم. وقرأ بعض المتقدمین "واالله علیم حكیم" یعني حكیم

 بقسمة المیراث والوصیة.
 الآیة الخامسة والسادسة:[13/ 14 ]

 قال تعالي: [ تِلْكَ حُدُودُ االلهَِّۚ  وَمَن یُطِعِ االلهََّ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ
 خَالِدِینَ فِیهَاۚ  وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ ☆ وَمَن یَعْصِ االلهََّ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا

.《 هِینٌ] 《 7 خَالِدًا فِیهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّ

 شرح الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رضي االله عنه:
 قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ االلهَِّ ﴾ و ﴿ تِلْكَ ﴾ بمعنى هذه، أي هذه أحكام االله قد بینها لكم

 لتعرفوها وتعملوا بها. ﴿ وَمَنْ یُطِعِ االلهََّ وَرَسُولَهُ ﴾ في قسمة المواریث فیقر بها ویعمل بها
 كما أمره االله تعالى ﴿ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ ﴾ جملة في موضع نصب على

 النعت لجنات. وقوله ﴿ وَمَنْ یَعْصِ االلهََّ وَرَسُولَهُ ﴾ یرید في قسمة المواریث فلم یقسمها
 ولم یعمل بها ﴿ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ ﴾ أي یخالف أمره ﴿ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا ﴾ والعصیان إن
 أرید به الكفر فالخلود على بابه، وإن أرید به الكبائر وتجاوز أوامر االله تعالى فالخلود

  مستعار لمدة ما، كما تقول: خلد االله ملكه.
 وقال زهیر: ولا خَـالدا إلا الجِبـال الرواسِـیا

 وقد تقدم هذا المعنى في غیر موضع. وقرأ نافع وابن عامر "ندخله" بالنون في
 الموضعین، على معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه. الباقون بالیاء كلاهما؛ لأنه سبق ذكر

 اسم االله تعالى أي یدخله االله.
 
 
 
 
 
 

   /الآیة رقم [13: 14] سورة النساء.7
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 الآیة السابعة:
 قال تعالي :[یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ االلهَُّ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلاَلَةِۚ  إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا

ا تَرَكَۚ  وَإِن  نِصْفُ مَا تَرَكَۚ  وَهُوَ یَرِثُهَا إِن لَّمْ یَكُن لَّهَا وَلَدٌۚ  فَإِن كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّ
جَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنثَیَیْنِۗ  یُبَیِّنُ االلهَُّ لَكُمْ أَن تَضِلُّواۗ  وَااللهَُّ بِكُلِّ 8 كَانُوا إِخْوَةً رِّ

 شَيْءٍ عَلِیمٌ ]《8》.
 أولاً: شرح أحكام القرآن لإ بن العربي:

  فِیهَا سَبْعُ مَسَائِلَ:
  الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى:  فِي وَقْتِ نُزُولِهَا:

حِیحِ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: [ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ سُورَةُ بَرَاءَةَ، وَآخِرُ آیَةٍ  ثَبَتَ فِي الصَّ
  نَزَلَتْ آیَةُ الْكَلاَلَةِ ].

  الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ:  فِي سَبَبِ نُزُولِهَا:
 رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهَِّ قَالَ: [ مَرِضْت وَعِنْدِي تِسْعُ أَخَوَاتٍ لِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ االلهَِّ

 - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فَنَضَحَ فِي وَجْهِي مِنَ الْمَاءِ، فَأَفَقْت فَقُلْت: یَا رَسُولَ االلهَِّ، أَلاَ
طْرِ؟ قَالَ: أَحْسِنْ. ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي ثُمَّ  أُوصِي لأَِخَوَاتِي بِالثُّلُثَیْنِ؟ قَالَ: أَحْسِنْ. قُلْت: بِالشَّ

 رَجَعَ فَقَالَ: لاَ أَرَاك مَیِّتًا مِنْ وَجَعِك هَذَا، فَإِنَّ االلهََّ أَنْزَلَ الَّذِي لأَِخَوَاتِك فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَیْنِ ].
جَهُ  وَكَانَ جَابِرٌ یَقُولُ: نَزَلَتْ فِيَّ هَذِهِ الآْیَةُ: ﴿ یَسْتَفْتُونَك قُلِ االلهَُّ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ﴾ خَرَّ

.   النَّسَائِيّ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ
لِ  الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:  قَالَ قَتَادَةُ: وَذكرَ لَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: [ أَلاَ إنَّ الآْیَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِي أَوَّ

 سُورَةِ النِّسَاءِ مِنْ شَأْنِ الْفَرَائِضِ نَزَلَتْ فِي الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ، وَالآْیَةُ الثَّانِیَةُ أَنْزَلَهَا االلهَُّ سُبْحَانَهُ
وْجَةِ وَالإِْخْوَةِ مِنَ الأُْمِّ، وَالآْیَةُ الَّتِي خَتَمَ بِهَا سُورَةَ النِّسَاءِ فِي الإِْخْوَةِ وْجِ وَالزَّ  فِي الزَّ

 وَالأَْخَوَاتِ مِنَ الأَْبِ وَالأُْمِّ، وَالآْیَةُ الَّتِي خَتَمَ بِهَا سُورَةَ الأَْنْفَالِ أَنْزَلَهَا االلهَُّ سُبْحَانَهُ فِي ذَوِي
حِمُ مِنَ الْعَصَبَة ]. تِ الرَّ   الأَْرْحَامِ، وَمَا جَرَّ

ابِعَةُ:  قَالَ ابْنُ سِیرِینَ: [ نَزَلَتْ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَسِیرٍ لَهُ،  الْمَسْأَلَةُ الرَّ
ا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ  وَإِلَى جَنْبِهِ حُذَیْفَةُ، فَبَلَّغَهَا حُذَیْفَة وَبَلَّغَهَا حُذَیْفَةُ عُمَرَ، وَهُوَ یَسِیرُ خَلْفَهُ، فَلَمَّ
 سَأَلَ حُذَیْفَةَ عَنْهَا، وَرَجَا أَنْ یَكُونَ عِنْدَهُ تَفْسِیرُهَا، فَقَالَ لَهُ حُذَیْفَةُ: وَاَاللهَِّ إنَّك لَعَاجِزٌ ]. هَكَذَا

بَرِيُّ فِي رِوَایَتِهِ.   قَالَ الطَّ
ادٍ فِیهَا: [ وَاَاللهَِّ إنَّك لأََحْمَقُ إنْ ظَنَنْت أَنَّ إمَارَتَك تَحْمِلُنِي عَلَى أَنْ أُحَدِّثَك  وَقَالَ نُعَیْمُ بْنُ حَمَّ

 بِمَا لَمْ أُحَدِّثْك یَوْمئِذٍ. فَقَالَ عُمَرُ: لَمْ أُرِدْ هَذَا رَحِمَك االلهَُّ، وَاَاللهَِّ لاَ أَزِیدُك عَلَیْهَا شَیْئًا أَبَدًا،
 فَكَانَ عُمَرُ یَقُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ كُنْت بَیَّنْتهَا لَهُ فَإِنَّهَا لَمْ تَتَبَیَّنْ لِي ]. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ [ عُمَرَ نَازَعَ

   / الآیة رقم (196) سورة النساء.8
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یْفِ الَّتِي  رَسُولَ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فِیهَا فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ، وَقَالَ: یَكْفِیك آیَةُ الصَّ
 نَزَلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ - فَقَالَ عُمَرُ - وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَقْضِي فِیهَا بِقَضَاءٍ یَعْلَمُهُ مَنْ

 یَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لاَ یَقْرَأُهُ، وَهُوَ مَنْ لاَ وَلَد
   لَهُ ].

 الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ:  قَالَ عُلَمَاؤُنَا: مَعْنَى الآْیَةِ إذَا لَمْ یَكُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ ذَكَرٌ وَلاَ أُنْثَى فَكَانَ
ا إنْ كَانَ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ أُنْثَى فَهِيَ مَعَ الأُْنْثَى اةً. فَأَمَّ  مَوْرُوثًا كَلاَلَةً، فَلأُِخْتِهِ النِّصْفُ فَرِیضَةً مُسَمَّ
 عَصَبَةٌ یَصِیرُ لَهَا مَا كَانَ یَصِیرُ لِلْعَصَبَةِ لَوْ لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ غَیْرَ مَحْدُودٍ بِحَدٍّ، وَلَمْ یَقُلِ االلهَُّ: إنْ
بَیْرِ وَجْهٌ، إذْ قَالَ ابْنُ  كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلاَ شَيْءَ لأُِخْتِهِ مَعَهُ، فَیَكُونُ لِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّ
 عَبَّاسٍ: إنَّ الْمَیِّتَ إذَا تَرَكَ بِنْتًا فَلاَ شَيْءَ لِلأُْخْتِ، إلاَّ أَنْ یَكُونَ مَعَهَا أَخٌ ذَكَرٌ، وَإِنَّمَا بَیَّنَ االلهَُّ
 سُبْحَانَهُ حَقَّهَا إذَا وَرِثَتِ الْمَیِّتَ كَلاَلَةً، وَتَرَكَ بَیَان مَا لَهَا مِنْ حَقٍّ إذَا لَمْ یُورَثْ كَلاَلَةً، فَبَیَّنَهُ
 رَسُولُ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - بِوَحْيِ رَبِّهِ، فَجَعَلَهَا عَصَبَةً مَعَ إنَاثِ وَلَدِ الْمَیِّتِ، وَذَلِكَ

  لاَ یُغَیِّرُ وِرَاثَتَهَا فِي الْمَیِّتِ إذَا كَانَ مَوْرُوثًا عَنْ كَلاَلَةٍ.
ادِسَةُ:  قَوْله تَعَالَى: ﴿ یُبَیِّنُ االلهَُّ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾ :  الْمَسْأَلَةُ السَّ

 مَعْنَاهُ كَرَاهِیَةَ أَنْ تَضِلُّوا، وَفِیهِ اخْتِلاَفٌ قَدْ بَیَّنَّاهُ فِي ملجئة الْمُتَفَقِّهِینَ فَلْیَنْظُرْهُ هُنَالِكَ مَنْ
  أَرَادَهُ.

ابِعَةُ:  فَإِنْ قِیلَ: وَأَيُّ ضَلاَلٍ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا؟ وَلَمْ یَعْلَمْهَا عُمَرُ وَلاَ اتَّفَقَ فِیهَا  الْمَسْأَلَةُ السَّ
حَابَةُ وَمَا زَالَ الْخِلاَفُ إلَى الْیَوْمِ الْمَوْعُودِ.  الصَّ

 قُلْنَا: لَیْسَ هَذَا ضَلاَلاً، وَهَذَا هُوَ الْبَیَانُ الْمَوْعُودُ بِهِ، لأَِنَّ االلهََّ سُبْحَانَهُ لَمْ یَجْعَلْ طُرُقَ الأَْحْكَامِ
ا یُدْرِكُهُ الْجفلي، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مَظْنُونًا یَخْتَصُّ بِهِ الْعُلَمَاءُ لِیَرْفَعَ االلهَُّ تَعَالَى الَّذِینَ آمَنُوا نَص 

فُ الْمُجْتَهِدُونَ فِي مَسَالِكِ النَّظَرِ، فَیدْرِك بَعْضُهُم  مِنْكُمْ وَاَلَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وَیَتَصَرَّ
رُ آخَرُ فَیُدْرِكُ أَجْرًا وَاحِدًا، وَتَنْفُذُ الأَْحْكَامُ الدُّنْیَوِیَّةُ وَابَ فَیُؤْجَرُ عَشَرَةَ أُجُورٍ، وَیُقَصِّ  الصَّ

 عَلَمَا أَرَادَ االلهَُّ سُبْحَانَهُ، وَهَذَا بَیِّنٌ لِلْعُلَمَاءِ، وَاَاللهَُّ أَعْلَمُ.
 ثانیاً:شرح الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رضي االله عنه:

  فیه ست مسائل:
 الأولى:  قال البراء بن عازب:[ هذه آخر آیة نزلت من القرآن؛ كذا في كتاب مسلم. وقیل:

 نزلت والنبي صلى االله علیه وسلم متجهز لحجة الوداع، ونزلت بسبب جابر؛ قال جابر بن
 عبد االله: مرضت فأتاني رسول االله صلى االله علیه وسلم وأبو بكر یعوِدَاني ماشیین،

 فأغمي علي؛ فتوضأ رسول االله صلى االله علیه وسلم ثم صب علي من وَضُوئه فأفقت،
 فقلت: یا رسول االله، كیف أقضي في مالي؟ فلم یرد علي شیئا حتى نزلت آیة

  المیراث:﴿یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ االلهَُّ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ﴾ ] رواه مسلم؛
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 وقال: آخر آیةنزلت:﴿وَاتَّقُوایَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلى االلهَِّ ﴾ (سورة البقرة: 281) وقد تقدم.
 ومضى في أول السورة  الكلام في  الكلالة مستوفي، وان المراد بالاخوة هنا

  الإخوة للأب والأم، أو للأب وكان لجابر تسع أخوات.
 الثانیة:  قوله تعالى: ﴿ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ أي لیس له ولد ولا والد؛ فاكتفى بذكر
 أحدهما؛ قال الجرجاني: لفظ الولد ینطلق على الوالد والمولود، فالوالد یسمى والدا لأنه
 وَلَد، والمولود یسمى ولدا لأنه وُلِد؛ كالذریة فإنها من ذرا ثم تطلق على المولود وعلى

یَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾(سورة یس:41).   الوالد؛ قال االله تعالى: ﴿ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّ
 الثالثة:  والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعین یجعلون الأخوات عصبة البنات وإن
 لم یكن معهن أخ، غیر ابن عباس؛ فإنه كان لا یجعل الأخوات عصبة البنات؛ وإلیه ذهب
 داود وطائفة؛ وحجتهم ظاهر قول االله تعالى: ﴿ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
 نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ ولم یورث الأخت إلا إذا لم یكن للمیت ولد؛ قالوا: ومعلوم أن الابنة من

 الولد، فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها. وكان ابن الزبیر یقول بقول ابن عباس في هذه
 المسألة حتى أخبره الأسود بن یزید أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بینهما

  نصفین.
 الرابعة:  هذه الآیة تسمى بآیة الصیف؛ لأنها نزلت في زمن الصیف؛ قال عمر: [ إني
 واالله لا أدع شیئا أهم إلي من أمر الكلالة، وقد سألت رسول االله صلى االله علیه وسلم

 عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فیها، حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري
 ثم قال: یا عمر ألا تكفیك آیة الصیف التي أنزلت في آخر سورة النساء ]. وعنه رضي

 االله عنه قال: [ ثلاث لأن یكون رسول االله صلى االله علیه وسلم بینهن أحب إلي من الدنیا
  وما فیها: الكلالة والربا والخلافة ]؛ خرجه ابن ماجه في سننه.

  الخامسة:  طعن بعض الرافضة بقول عمر: [ واالله لا أدع ] الحدیث.
 السادسة:  قوله تعالى: ﴿ یُبَیِّنُ االلهَُّ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾ قال الكسائي: المعنى یبین االله لكم لئلا

 تضلوا. قال أبو عبید؛ فحدثت الكسائي بحدیث رواه ابن عمر عن النبي صلى االله علیه
 وسلم أنه قال: [ لا یَدْعُون أحدكم على ولده أن یوافق من االله إجابةً ] فاستحسنه. قال
 النحاس: والمعنى عند أبي عبید: لئلا یوافق من االله إجابة، وهذا القول عند البصریین

 خطأ صراح؛ لأنهم لا یجیزون إضمار لا؛ والمعنى عندهم: یبین االله لكم كراهة أن تضلوا،
 ثم حذف؛ كما قال: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ ﴾ (سورة یوسف: 82) وكذا معنى حدیث النبي صلى

 االله علیه وسلم؛ أي كراهِیة أن یوافق من االله إجابة. ﴿ وَااللهَُّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾ تقدم في
 غیر موضع. واالله أعلم.
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  الباب الثاني :
 المیراث في الانفال والاحذاب :

 الآیة الاولي:
 قال تعالي :[ وَالَّذِینَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْۚ  وَأُولُو الأَْرْحَامِ

.《 9 بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ االلهَِّۗ  إِنَّ االلهََّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ] 《

 
 أولاً: شرح أحكام القرآن لإ بن العربي:

 فیها ثلاثه مسائل:
  الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى:

رِینَ، إلاَّ  قَوْلُهُ: ﴿ مِنْ بَعْدُ ﴾ : یَعْنِي مِنْ بَعْدِ مَا أَمَرْتُكُمْ بِالْمُوَالاَةِ، هَكَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّ
لِ وَالْهِجْرَةِ الأُْولَى، فَإِنَّ الْهِجْرَةَ طَبَقَاتٌ:  أَنَّهُ یُحْتَمَلُ أَنْ یَكُونَ یُرِیدُ مِنْ بَعْدِ الإِْیمَانِ الأَْوَّ
لُونَ، وَبَعْدَهُمْ مَنْ هَاجَرَ فِي بُحْبُوحَةِ الإِْیمَانِ وَقَبْلَ الْفَتْحِ، وَهُمْ طَبَقَاتٌ  الْمُهَاجِرُونَ الأَْوَّ

  عِنْدَنَا وَدَرَجَاتٌ عِنْدَ االلهَِّ.
 

  الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ:
 قَوْلُهُ: ﴿َ فأُولَئِكَ مِنْكُمْ ﴾ : یَعْنِي فِي الْمُوَالاَةِ وَالْمِیرَاثِ عَلَى اخْتِلاَفِ الأَْقْوَالِ؛ فَإِنَّ من تَوَلَّى

 قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ بِاعْتِقَادِهِ مَعَهُمْ، وَالْتِزَامِهِ لَهُمْ، وَعَمَلِهِ بِعَمَلِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ
  یَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ (سورة المائدة: 51).

 
  الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

 قَوْلُهُ ﴿ وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:[ هَذِهِ الآْیَةُ نَسْخٌ لِمَا تَقَدَّمَ
 مِنَ الْمُوَالاَةِ بِالْهِجْرَةِ دُونَ الْقَرَابَةِ الَّتِي لَیْسَ مَعَهَا هِجْرَةٌ ]. وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ عُمُومٌ فِي كُلِّ

نَّةُ بِقَوْلِهِ: [ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَِوْلَى عصبَةٍ ذَكَرٍ  ]،  قَرِیبٍ بَیَّنَتْهُ السُّ
 حَسْبَمَا ثَبَتَ فِي كِتَابِ االلهَِّ، وَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ. وَكِتَابُ االلهَِّ الَّذِي ثَبَتَ فِیهِ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ
رَ فِیهِ مِنْ نَسْخٍ وَثُبُوتٍ وَإِمْضَاءٍ  الَّذِي كَتَبَ االلهَُّ فِیهِ كُلَّ شَيْءٍ، فَتَجْرِي الأَْحْكَامُ عَلَى مَا سَطَّ

 وَرَدٍّ.

  /سورة  الأنفال :(75).9
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 ثانیاً:شرح الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رضي االله عنه:

  قوله تعالى:
 ﴿ وَالَّذِینَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا ﴾ یرید من بعد الحدیبیة وبیعة الرضوان. وذلك أن

 الهجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة الأولى. والهجرة الثانیة هي التي وقع فیها
 الصلح، ووضعت الحرب أوزارها نحو عامین ثم كان فتح مكة. ولهذا قال علیه السلام: [

  لا هجرة بعد الفتح ]. فبین أن من آمن وهاجر من بعد یلتحق بهم. ومعنى
  ﴿ مِنْكُمْ ﴾ أي مثلكم في النصر والموالاة.

 قوله تعالى: ﴿ وَأُولُو الأَْرْحَامِ ﴾ ابتداء. والواحد ذو، والرحم مؤنثة، والجمع أرحام.
 والمراد بها ههنا العصبات دون المولود بالرحم. ومما یبین أن المراد بالرحم العصبات

 قول العرب: وصلتك رحم. لا یریدون قرابة الأم. قالت قُتَیلة بنت الحارث - أخت النضر بن
 الحارث - كذا قال ابن هشام. قال السهیلي: الصحیح أنها بنت النضر لا أخته، كذا وقع في

 كتاب الدلائل -
   ترثي أباها حین قتله النبي صلى االله علیه وسلم صبرا - بالصفراء:

 یا راكبا إن الأثیل مظنة
 من صبح خامسة وأنت موفق

 أبلغ بها میتا بأن تحیة
 ما إن تزال بها النجائب تخفق

 مني إلیك وعبرة مسفوحة
 جادت بواكفها وأخرى تخنق
 هل یسمعني النضر إن نادیته
 أم كیف یسمع میت لا ینطق
 أمحمد یا خیر ضنء كریمة

 في قومها والفحل فحل معرق
 ما كان ضرك لو مننت وربما

 من الفتى وهو المُغیط المحنق
 لو كنت قابل فدیة لفدیته

 بأعز ما یفدى به ما ینفق
 فالنضرُ أقرب من أسرت قرابة

 وأحقهم إن كان عتق یعتق

 



 
 
 

56 

 ظلت سیوف بني أبیه تنوشه
 الله أرحام هناك تشقق

 صبرا یقاد إلى المنیة متعبا
 رسف المقید وهو عان موثق

 واختلف السلف ومن بعدهم في توریث ذوي الأرحام - وهو من لا سهم له في الكتاب -
 من قرابة المیت ولیس بعصبة، كأولاد البنات، وأولاد الأخوات وبنات الأخ، والعمة

 والخالة، والعم أخ الأب للأم، والجد أبي الأم، والجدة أم الأم، ومن أدلى بهم. فقال قوم: لا
 یرث من لا فرض له من ذوي الأرحام. وروي عن أبي بكر الصدیق وزید بن ثابت وابن
 عمر، وروایة عن علي، وهو قول أهل المدینة، وروي عن مكحول والأوزاعي، وبه قال

 الشافعي رضي االله عنه. وقال بتوریثَهُم عمر بن الخطاب وابن مسعود ومعاذ وأبو
 الدرداء وعائشة وعلي في روایة عنه، وهو قول الكوفیین وأحمد وإسحاق. واحتجوا

 بالآیة، وقالوا: وقد اجتمع في ذوي الأرحام سببان: القرابة والإسلام، فهم أولى ممن له
 سبب واحد وهو الإسلام. أجاب الأولون فقالوا: هذه آیة مجملة جامعة، والظاهر بكل رحم
 قرب أو بعد، وآیات المواریث مفسرة والمفسر قاض على المجمل ومبین. قالوا: وقد جعل
 النبي صلى االله علیه وسلم الولاء سببا ثابتا، أقام المولى فیه مقام العصبة فقال: [ الولاء

 لمن أعتق ]. و[ نهى عن بیع الولاء وعن هبته ]. احتج الآخرون بما روى أبو داود
 والدارقطني عن المقدام قال قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: [ من ترك كلا فإلي -

 وربما قال فإلى االله وإلى رسوله - ومن ترك مالا فلورثته، فأنا وارث من لا وارث له
 أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له یعقل عنه ویرثه ]. وروى الدارقطني عن
 طاوس قال: قالت عائشة رضي االله عنها: [ االله مولى من لا مولى له، والخال وارث من

 لا وارث له ]. موقوف. وروي عن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله
 علیه وسلم قال: [ الخال وارث ]. وروي عن أبي هریرة قال:[ سئل رسول االله صلى االله

 علیه وسلم عن میراث العمة والخالة فقال لا أدري حتى یأتیني جبریل ] ثم قال: [ أین
 السائل عن میراث العمة والخالة ]؟ قال: فأتى الرجل فقال: [ سارني جبریل أنه لا شيء

 لهما ]. قال الدارقطني: لم یسنده غیر مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعیف،
 والصواب مرسل. وروي عن الشعبي قال: قال زیاد بن أبي سفیان لجلیسه: هل تدري
 كیف قضى عمر في العمة والخالة؟ قال لا. قال: إني لأعلم خلق االله كیف قضى فیهما

 عمر، جعل الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب.
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 الآیة الثانیة:

هَاتُهُمْۗ  وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ  قال تعالي :[النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْۖ  وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ
عْرُوفًاۚ   أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ االلهَِّ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِیَائِكُم مَّ

 كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا] 《10》.
 أولاً: شرح أحكام القرآن لإ بن العربي:

  فِیهَا سِتُّ مَسَائِلَ:
10 الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: 

ا أَرَادَ غَزْوَةَ تَبُوكَ أَمَرَ  فِي سَبَبِ نُزُولِهَا: رُوِيَ [ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّ
هَاتِنَا؛ فَأَنْزَلَ االلهَُّ تَعَالَى فِیهِمْ: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى  النَّاسَ بِالْخُرُوجِ، فَقَالَ قَوْمٌ: نَسْتَأْذِنُ آبَاءَنَا وَأُمَّ

هَاتُهُمْ ].  بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِم ﴾ ]. وَفِي رِوَایَةِ عِكْرِمَةَ:[ وَهُوَ أَبُوهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ
  وَالْحَدِیثُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مَوْضُوعٌ.

  الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ:
حْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، عَنِ ةُ - وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ - عَنْ عَبْدِ الرَّ  رَوَى الأَْئِمَّ
 النَّبِيِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: [ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلاَّ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْیَا

هَاتُهُمْ ﴾ فَأَیُّمَا  وَالآْخِرَةِ، اقْرَءُوا إنْ شِئْتُمْ: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ
 مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالاً فَلْیَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، فَإِنْ تَرَكَ دَیْنًا أَوْ ضِیَاعًا فَلْیَأْتِنِي، فَأَنَا مَوْلاَهُ ].

 فَانْقَلَبَتِ الآْنَ الْحَالُ بِالذُّنُوبِ، فَإِنْ تَرَكُوا مَالاً ضُویِقَ الْعَصَبَةُ فِیهِ، وَإِنْ تَرَكُوا ضِیَاعًا
 أَسْلَمُوا إلَیْهِ، فَهَذَا تَفْسِیرُ الْولاَیَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الآْیَةِ بِتَفْسِیرِ النَّبِيِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ

  وَسَلَّمَ - وَتَعْیِینِهِ، وَلاَ عِطْرَ بَعْدَ عَرُوسٍ.
  الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

هَاتٍ، وَلَكِنْ أُنْزِلْنَ مَنْزِلَتَهُنَّ فِي الْحُرْمَةِ، كَمَا یُقَالُ: زَیْدُ هَاتُهُمْ ﴾ وَلَسْنَ لَهُمْ بِأُمَّ  ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ
مْسِ، وَحَاتِمُ الْبَحْرِ أَيْ أُنْزِلَ فِي عُمُومِ جُودِهِ بِمَنْزِلَةِ مْسِ، أَيْ أُنْزِلَ فِي حُسْنِهِ مَنْزِلَةَ الشَّ  الشَّ
 الْبَحْرِ؛ كُلُّ ذَلِكَ تَكْرِمَةً لِلنَّبِيِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - وَحِفْظًا لِقَلْبِهِ مِنَ التَّأَذِّي بِالْغَیْرَةِ. قَالَ

 النَّبِيُّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - لِلأَْنْصَارِ: [ تَعْجَبُونَ مِنْ غَیْرَةِ سَعْدٍ، لأََنَا أَغْیَرُ مِنْهُ، وَاَاللهَُّ
 أَغْیَرُ مِنِّي ]. وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ االلهَِّ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ

لْ فِي هَذِهِ الْحُرْمَةِ  بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ االلهَِّ عَظِیمًا ﴾ (سورة الأحزاب: 53). وَلَمْ یُنَزَّ
یصَةُ، وَإِنْ غَارَ  أَحَدٌ مَنْزِلَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - وَلاَ رُوعِیَتْ فِیهِ هَذِهِ الْخِصِّ

  وَتَأَذَّى؛ وَلَكِنَّهُ مُحْتَمَلٌ مَعَ حَظِّ الْمَنْزِلَةِ مِنْ خَفِیفِ الأَْذَى.

  /سورة  الأحذابْ:(6).10
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ابِعَةُ:   الْمَسْأَلَةُ الرَّ

مَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْخَلْقِ مِنْ بَعْدِهِ، رِینَ: حُرِّ  قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّ
 وَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ االلهَِّ عَظِیمًا ﴾
 (سورة الأحزاب: 53). فَكُلُّ مَنْ طَلَّقَ رَسُولُ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - وَتَخَلَّى عَنْهَا فِي

، فَقِیلَ: هِيَ لِمَنْ دَخَلَ بِهَا دُونَ مَنْ  حَیَاتِهِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ثُبُوتِ هَذِهِ الْحُرْمَةِ بَیْنَهُ وَبَیْنَهُنَّ
 فَارَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ.[ وَقَدْ هَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِ امْرَأَةٍ فَارَقَهَا رَسُولُ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -
 فَنَكَحَتْ بَعْدَهُ، فَقَالَتْ لَهُ: وَلِمَ ؟ وَمَا ضَرَبَ عَلَيَّ رَسُولُ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - حِجَابًا

  وَلاَ دُعِیت أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ. فَكَفَّ عَنْهَا ].
  الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ:

جَالِ وَالنِّسَاءِ، أَمْ هُنَّ هَاتُ الرِّ هَاتُهُمْ ﴾ . اخْتَلَفَ النَّاسُ، هَلْ هُنَّ أُمَّ  قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ
جَالِ وَالنِّسَاءِ. وَقِیلَ: هُوَ خَاصٌّ ةً، عَلَى قَوْلَیْنِ: فَقِیلَ: ذَلِكَ عَامٌّ فِي الرِّ جَالِ خَاصَّ هَاتُ الرِّ  أُمَّ

، وَالْحِلُّ هَاتِهِمْ فِي الْحُرْمَةِ، حَیْثُ یُتَوَقَّعُ الْحِلُّ جَالِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ إنْزَالُهُنَّ مَنْزِلَةَ أُمَّ  لِلرِّ
 غَیْرُ مُتَوَقَّعٍ بَیْنَ النِّسَاءِ، فَلاَ یُحْجَبُ بَیْنَهُنَّ بِحُرْمَةٍ. وَقَدْ رُوِيَ [ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: یَا

حِیحُ. اهُ. فَقَالَتْ: لَسْتُ لَكِ بِأُمٍّ، إنَّمَا أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ ]، وَهُوَ الصَّ   أُمَّ
ادِسَةُ:   الْمَسْأَلَةُ السَّ

 قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ االلهَِّ ﴾ وَقَدْ قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ
 فِي سُورَةِ الأَْنْفَالِ. وَثَبَتَ عَنْ عُرْوَةَ [ أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ - صَلَّى االلهَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - آخَى بَیْنَ

بَیْرُ یَقُودُهُ بِزِمَامِ رَاحِلَتِهِ، فَلَوْ بَیْرِ وَبَیْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَارْتَثَّ كَعْبٌ یَوْمَ أُحُدٍ، فَجَاءَ بِهِ الزُّ  الزُّ
بَیْرُ، فَأَنْزَلَ االلهَُّ تَعَالَى: ﴿ وَأُولُو الأَْرْحَامِ یحِ لَوَرِثَهُ الزُّ  مَاتَ یَوْمَئِذٍ كَعْبٌ عَنْ الضحِّ وَالرِّ

 بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ االلهَِّ إِنَّ االلهََّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾ (سورة الأنفال: 75) ]. فَبَیَّنَ
 االلهَُّ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْقَرَابَةَ أَوْلَى مِنَ الْحلِْفِ، فَتُرِكَتِ الْمُوَارَثَةُ بِالْحِلْفِ، وَوَرِثُوا بِالْقَرَابَةِ،

 وَقَوْلُهُ: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ ﴾ یَتَعَلَّقُ حَرْفُ الْجَرِّ بِأَوْلَى، وَمَا فِیهِ مِنْ مَعْنَى الْفِعْلِ،
 لاَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَأُولُو الأَْرْحَامِ ﴾ بِإِجْمَاعٍ، لأَِنَّ ذَلِكَ كَانَ یُوجِبُ تَخْصِیصَهَا بِبَعْضِ الْمُؤْمِنِینَ، وَلاَ

 خِلاَفَ فِي عُمُومِهَا، وَهَذَا حَلُّ إشْكَالِهَا.
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 ثانیاً:شرح الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رضي االله عنه:
  فیه تسع مسائل:

 الأولى:  قوله تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ هذه الآیة أزال االله تعالى بها
 أحكاما كانت في صدر الإسلام؛ منها: أنه صلى االله علیه وسلم كان لا یصلي على میت

  علیه دَیْنٌ، فلما فتح االله علیه الفتوح
 قال: [ أنا أولى بالمؤمنین من أنفسهم فمن توفي وعلیه دین فَعَلَيَّ قضاؤه ومن ترك مالا
 فلورثته ] أخرجه الصحیحان. وفیهما أیضا: [ فأیكم ترك دَیْنا أو ضیاعا فأنا مولاه ]. قال
 ابن العربي: فانقلبت الآن الحال بالذنوب، فإن تركوا مالاً ضویق العصبة فیه، وإن تركوا

 ضیاعا أسلموا إلیه؛ فهذا تفسیر الولایة المذكورة في هذه الآیة بتفسیر النبي صلى االله
 علیه وسلم وتنبیهه؛ ولا عطر بعد عروس. قال ابن عطیة: وقال بعض العلماء العارفین:
 هو أولى بهم من أنفسهم؛ لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو یدعوهم إلى النجاة. قال

 ابن عطیة: ویؤید هذا قوله علیه الصلاة والسلام: [ أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم
  تقتحمون فیها تقَحم الفراش ].

 قلت: هذا قول حسن في معنى الآیة وتفسیرها، والحدیث الذي ذكر أخرجه مسلم في
 صحیحه عن أبي هریرة قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: [ إنما مثلي ومثل أمتي
 كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقعن فیه وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون
 فیه ]. وعن جابر مثله؛ وقال: [ وأنتم تفلتون من یدي ]. قال العلماء: الحجزة للسراویل،

 والمعقد للإزار؛ فإذا أراد الرجل إمساك من یخاف سقوطه أخذ بذلك الموضع منه. وهذا
 مثل لاجتهاد نبینا علیه الصلاة والسلام في نجاتنا، وحرصه على تخلصنا من الهلكات

 التي بین أیدینا؛ فهو أولى بنا من أنفسنا؛ ولجهلنا بقدر ذلك وغلبة شهواتنا علینا وظفر
 عدونا اللعین بنا صرنا أحقر من الفراش وأذل من الفراش، ولا حول ولا قوة إلا باالله

 العلي العظیم! وقیل: أولى بهم، أي أنه إذا أمر بشيء ودعت النفس إلى غیره كان أمر
 النبي صلى االله علیه وسلم أولى. وقیل: أولى بهم أي هو أولى بأن یحكم على المؤمنین،

  فینفذ حكمه في أنفسهم؛ أي فیما یحكمون به لأنفسهم مما یخالف حكمه.
 الثانیة:  قال بعض أهل العلم: یجب على الإمام أن یقضي من بیت المال دَیْن الفقراء اقتداء
 بالنبي صلى االله علیه وسلم؛ فإنه قد صرح بوجوب ذلك علیه حیث قال: [ فعليَّ قضاؤه ].

یاع (بفتح الضاد) مصدر ضاع، ثم جعل اسما لكل ما هو بصدد أن یضیع من عیال  والضَّ
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 وبنین لا كافل لهم، ومال لا قَیِّمَ له. وسمیت الأرض ضیعة؛ لأنها معرضة للضیاع، وتجمع
  ضِیَاعًا بكسر الضاد.

 
 

 الثالثة:
هَاتُهُمْ ﴾ شرف االله تعالى أزواج نبیه صلى االله علیه وسلم بأن  قوله تعالى ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ
ة والإجلال وحرمة النكاح على  جعلهن أمهات المؤمنین؛ أي في وجوب التعظیم والمبرَّ

 الرجال، وحجبهن رضي االله تعالى عنهن بخلاف الأمهات. وقیل: لما كانت شفقتهنَّ علیهم
 كَشفقة الأمهات أُنزلن منزلة الأمهات، ثم هذه الأمومة لا تُوجب میراثا كأمومة التبني.

 وجاز تزویج بناتهن، ولا یجعلن أخوات للناس. وسیأتي عدد أزواج النبي صلى االله علیه
  وسلم في آیة التخییر إن شاء االله تعالى.

 واختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة؛ على قولین:
 فروى الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي االله عنها[ أن امرأة قالت لها: یا أمة؛

  فقالت لها: لست لكِ بأم، إنما أنا أم رجالكم ]. قال ابن العربي: وهو الصحیح.
 قلت: لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء، والذي یظهر لي أنهن

 أمهات الرجال والنساء؛ تعظیما لحقهن على الرجال والنساء. یدل علیه صدر الآیة: ﴿
 النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ ، وهذا یشمل الرجال والنساء ضرورة. ویدل على

هَاتُهُمْ ﴾ عائدًا إلى الجمیع. ثم إن  ذلك حدیث أبي هریرة وجابر؛ فیكون قوله: ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ
 في مصحف أُبَيِّ بن كعب: "وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم". وقرأ ابن عباس: "من

 أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم". وهذا كله یوهن ما رواه مسروق إن صح من
 جهة الترجیح، وإن لم یصح فیسقط الاستدلال به في التخصیص، وبقینا على الأصل الذي

  هو العموم الذي یسبق إلى المفهوم. واالله أعلم.
  الرابعة:  قوله تعالى:

 ﴿ وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ االلهَِّ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ ﴾ قیل: إنه
  أراد بالمؤمنین الأنصار، وبالمهاجرین قریشًا.

  وفیه قولان:
 أحدهما: أنه ناسخ للتوارث بالهجرة. حكى سعید عن قتادة قال: كان نزل في سورة الأنفال
﴿ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَیَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى یُهَاجِرُوا ﴾ (سورة الأنفال:

 72) فتوارث المسلمون بالهجرة؛ فكان لا یَرِث الأعرابي المسلم من قریبه المسلم
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 المهاجر شیئًا حتى یهاجر، ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله: ﴿ وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ
  أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ ].

 الثاني: أن ذلك ناسخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدین؛ روى هشام بن عروة عن
 أبیه عن الزبیر:[ ﴿ وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ االلهَّ ﴾ وذلك أَنَّا معشر

 قریش لما قدمنا المدینة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نِعْمَ الإخوان فآخیناهم
 فأورثونا وأورثناهم؛ فآخى أبو بكر خارجة بن زید، وآخیت أنا كعب بن مالك، فجئت

 فوجدت السلاح قد أثقله؛ فواالله لقد مات عن الدنیا ما ورثه غیري، حتى أنزل االله تعالى
 هذه الآیة: فرجعنا إلى موارثنا ]. وثبت عن عروة [ أن رسول االله صلى االله علیه وسلم

 آخى بین الزبیر وبین كعب بن مالك، فارتث كعب یوم أحد، فجاء الزبیر یقوده بزمام
 راحلته؛ فلو مات یومئذ كعب عن الضح والریح لورثه الزبیر، فأنزل االله تعالى: ﴿ وَأُولُو

 الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ االلهَِّ ﴾ ]. فبین االله تعالى أن القرابة أولى من الحلف،
 فتركت الوراثة بالحلف، وورثوا بالقرابة. وقد مضى في "الأنفال" الكلام في توریث ذوي
 الأرحام. وقوله: ﴿ فِي كِتَابِ االلهَِّ ﴾ یحتمل أن یرید القرآن، ویحتمل أن یرید اللوح المحفوظ

 الذي قضى فیه أحوال خلقه. و ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾ متعلق بـ ﴿ أَوْلَى ﴾ لا بقوله: ﴿ وَأُولُو
 الأَْرْحَامِ ﴾ بالإجماع؛ لأن ذلك كان یوجب تخصیصا ببعض المؤمنین، ولا خلاف في

 عمومها، وهذا حل إشكالها؛ قاله ابن العربي. النحاسُ: ﴿ وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى
 بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ االلهَِّ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ ﴾ یجوز أن یتعلق ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾ بـ ﴿

 أُولُو ﴾ فیكون التقدیر: وأولو الأرحام من المؤمنین والمهاجرین. ویجوز أن یكون المعنى
 أولى من المؤمنین. وقال المهدوي: وقیل إن معناه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض

 في كتاب االله إلا ما یجوز لأزواج النبي صلى االله علیه وسلم أن یدعین أمهات المؤمنین.
  واالله تعالى أعلم.

  الخامسة:  واختلف في كونهن كالأمهات في الْمَحْرَمِ وإباحة النظر؛ على وجهین:
  أحدهما: هن مَحْرَمٌ، لا یَحْرُمُ النظر إلیهن.

مٌ، لأن تحریم نكاحهن إنما كان حِفْظًا لحق رسول االله صلى  الثاني: أن النظر إلیهن مُحَرَّ
 االله علیه وسلم فیهن، وكان من حفظ حقه تحریم النظر إلیهن؛ ولأن عائشة رضي االله

 عنها كانت إذا أرادت دخول رجل علیها أَمَرَتْ أختها أسماء أن ترضعه لیصیر ابنًا لأختها
  من الرضاعة، فیصیر مَحْرَمًا یستبیح النظر.

تي طلقهُنَّ رسول االله صلى االله علیه وسلم في حیاته فقد اختلف في ثبوت هذه  وأما اللاَّ
  الحرمة لهن على ثلاثة أوجه:

  أحدها: ثبتت لهن هذه الحرمة تغلیبًا لحرمة رسول االله صلى االله علیه وسلم.
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 الثاني: لا یثبت لهن ذلك، بل هن كسائر النساء؛ لأن النبي صلى االله علیه وسلم قد أثبت
  عِصمَتهنَّ ،وقال: [ أزواجي في الدنیا هن أزواجي في الآخرة ].

 الثالث: من دخل بها رسول االله صلى االله علیه وسلم مِنْهُنَّ ثبتت حرمتها وَحَرُمَ نكاحها
 وإن طلقها؛ حفظًا لحرمته وحراسة لخلوته. ومن لم یدخل بها لم تثبت لها هذه الحرمة؛

  [ وقد هَمَّ عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه برجم امرأة فَارَقَهَا رسول االله صلى االله
 علیه وسلم فتزوجت، فقالت: لِمَ هذا! وما ضرب عَلَيَّ رسول االله صلى االله علیه وسلم

  حجابًا ولا سُمِیتُ أُمَّ المؤمنین. فَكَفَّ عنها عمر رضي االله عنه ].
 السادسة:  قال قوم: لا یجوز أن یُسَمَّى النبي صلى االله علیه وسلم أبًا لقوله تعالى: ﴿ مَا

دٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ (سورة الأحزاب: 40). ولكن یقال: مثل الأب للمؤمنین؛  كَانَ مُحَمَّ
جَهُ أبو داود. والصحیح أنه  كما قال: [ إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أُعَلِّمُكُمْ... ] الحدیث. خَرَّ
دٌ أَبَا أَحَدٍ  یجوز أن یقال: إنه أب للمؤمنین، أي في الحرمة، وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّ

 مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ (سورة الأحزاب: 40) أي في النسب. وسیأتي. وقرأ ابن عباس: "من
 أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه".[ وسمع عمر هذه القراءة فأنكرها وقال: حُكَّهَا یا غلام؟

: إنه كان یلهیني القرآن ویلهیك ؛ فذهب إلیه فسأله فقال له أُبَيٌّ  فقال: إنها في مصحف أُبَيٍّ
 الصفق بالأسواق؟ وأغلظ لعمر ]. وقد قیل في قول لوط علیه السلام ﴿ هَؤُلاَءِ بَنَاتِي ﴾

  (سورة الحجر: 71): إنما أراد المؤمنات؛ أي تزوجوهن. وقد تَقَدَّمَ.
 السابعة:  قال قوم: لا یقال بناتَه أخوات المؤمنین، ولا أخوالهنْ أخوال المؤمنین وخالاتهم.

 قال الشافعيّ رضي االله عنه: تزوج الزبیر أسماء بنت أبي بكر الصدیق وهي أخت
 عائشة، ولم یقل هي خالة المؤمنین. وأطلق قوم هذا وقالوا: معاویة خال المؤمنین؛ یعني

  في الحرمة لا في النسب.
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 الثامنة:
 

  قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِیَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾ یرید الإحسان في الحیاة، والوصیة
 عند الموت؛ أي إن ذلك جائز؛ قاله قتادة والحسن وعطاء. وقال محمد ابن الحنفیة: نزلت
 في إجازة الوصیة للیهودي والنصراني؛ أي یفعل هذا مع الولي والقریب وإن كان كافرًا؛

 فالمشرك وليٌّ في النسب لا في الدِّینِ فیوصى له بوصیة. واختلف العلماء هل یجعل الكافر
 وصیا؛ فجوز بعض ومنع بعض. ورد النظر إلى السلطان في ذلك بعض؛ منهم مالك رحمه

 االله تعالى. وذهب مجاهد وابن زید والرماني إلى أن المعنى: إلى أولیائكم من المؤمنین.
 ولفظ الآیة یَعْضُدُ هذا المذهب، وتعمیم الولي أیضًا حسن. وولایة النسب لا تدفع الكافر،

 وإنما تدفع أن یلقى إلیه بالمودة كوليّ الإسلام.
  
 

  التاسعة:
 قَوله تعالى: ﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ ﴿ الْكِتَاب ﴾ یحتمل الوجهین المذكورین

 المتقدمین في ﴿ كِتَابِ االلهَِّ ﴾ . و ﴿ مَسْطُورًا ﴾ من قولك: سطرت الكتاب إذا أثبته أسطارًا.
 وقال قتادة:أي مكتوبًا عند االله عز وجل: ألا یرث كافر مسلمًا. قال قتادة: وفي بعض

 القراءة: "كان ذلك عند االله مكتوبًا". وقال القرظي: كان ذلك في التوراة.
 الجامع لأحكام القرآن الكریم
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 : قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ الخطاب للرجال. والولد هنا بنو وبنو بنیهم
 وإن سفلوا، ذكرانا وإناثا، واحدا فما زاد بإجماع. وأجمع العلماء على أن للزوج النصف
 مع عدم الولد أو ولد الولد، وله مع وجوده الربع. وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد

 الولد، والثمن مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتین والثلاث
  والأربع في الربع إن لم یكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد واحد، حكم

 


